يرة الموتى المتجونين 


الآن شارب 


ترجمة: نوال مهدي سلمان 
فريق الأرشفة الألكترونية 
أحمد هاشم 
غسان معله 
أسعد علوان 


يكن عندهم أي نوء من المعادن والكنوز الثمينة. فقدء قرر كولوميس 
الرحيل عن هذه الجزيرة: والابحار جنوي غادر كولوميس الجزيرة» 
ووصل بسفيتته الى جزيرة هليتي 

كان يعرف عن السكان الاسسليين لجزيرة هايتي بأنهم من اقنوام 
«ثايتوس» .وكانوا يشبهون اقوام ٠‏ اللوكابان». وريما كانوا اقرياءلهم -. 
شه ان التاينوس كان يتوفرلديهم الذهب»فقد كان عندهم الكثير من هذ 
المعدن الثمين _الأمر الذي جعل كونومبس يعتقد بان لديهم منجماً خفياً 
للذهب 


ثم سرعان مااتدفعت الى الجزيرة افواج عديدة من اللستعمرين 
الاسبان الباحثين عن الذمب - وقام مؤلاء باستعباد قوم الشايتوس, 
ومابلوهم يقسيرة خدارية حتى فقد الغديد من سنك إن جزْييزة هليثي 
الاصليين 

كان (اللوكايان) يعتقدون بأن جزيرة هايتي هي موطن الهتهم ٠‏ 
.ولذلك كان الامر سهلا للاسبان باقناع قوم اللوكايان بالذهاب معهم في 
سفن الرقيق الاسبانية بحجة وعدهم بالذهاب الى «رحلة الى الجنة, 

بعد اتقضناء خمسين عاماً , وضلت الخبار الفجازر للروصة التي 
ارتكيها تجار العبيد الاسبان بحق السكان الاصليين لهاتين الجزيرتون 
الى أرجاء العالم كافة الدي روع بتلك الاخبار. كما فام رئيس الاساففة. 
الاس كلاس يارسال سفيئة الى متطقة البهاما للتقمي والبحث في 
الجزر للعثور على الاشخاص الاحياء الذين نجوا من تلك المجازر . قد 
استمرث هذه المذلية ثلاكة اغوام: اذ عشوت اليغثة غلى احد عدر 
شخصاً حياً فقطمن قوم اللوكايان 

.وعلى الرغم من مرور اربعة قرون ونصف القرن على هذه الاحداث. 
هل مايزال يوجد شخص ما يسعى للانتقام من موت ١٠ر5‏ 
شخص بريءمن قوم اللوكايان "هل يستعد للاشتراك في معركة مع قوى 
اغيبية ‏ خارقة ومرعبة لانقاذ الرغبة في المزيد من اراقة الدماء؟ 


كيف تقرأهذا الكتاب 


أقصفحات التي تفع عن أنجهة اليمتى من الكتاب مرقضة قي أعلى 
الزاوية اليعنى. فلب صفحات الكتاب ٠‏ وستعثر بسهولة على مكان 
الارقام 

اتبدا يقراءة الصفحة المرقمة (1) وعندما تصل الى تهاية الصفحة 
اللواجهة لهاء تصل الى نقطة 


لك ماستقنة الاحقاً. وطلدها تنام 


استغتار ملتدويده آثت بسالا: 


اللكتوب .وهذا الرقم مؤشر بين قوسيت 

مثال: 

قال مورت أنه اذا كتاتزيد التمشي :قلنة يذهب لكي ييلب السيار 
(14) . اما اذا اردتا انتظاره فاته سيتمكن من توصيلنا بسيارت الى 
محطة الارسال اللاسلكية ,16 

اذا كنت قد قررت اختيار التمشي: فاتك ستنتقل الى صفحة (14). 
أما اذا وقع اختيارك على الانتطار , فانك ستنتقل الى صفحة 74 

لكي تتجع فى مقامرتك. عليك اللحافظة على حباة رجل وا 
القصة _مو السيد ميخيل القاريس, لكن تذكر انه اذا فشل محاولتك 


الاوق. تستطيع تكرارها ثانية 
اما الخارطة الملحقة بالقصة فانها ستساعدك على ايجاد طريقك في 
جزيرة (إسان سنفادور) 


نع كتيسة (سان فرقسيس كزافيه) على منحدر جبل في الجائب 
الآخر من ميثاء مديئة كوكبرن ٠‏ وأذ لم ثتمكن من رؤية الكنيسة. قانك 
حتما سستوى تمثال كريستوف كوليس الذي نصب قوق مدخلها. وهذا 
الشنتال مطل بلون أصغر زام, وأذا ماتساطت :عن سيب طلاته بهذة 
اللون -خان الجواب سيكون هو اثه اللون الذي طلي به منث نصبهه 

كان القس تيكولاس واقفاً على درجات الكنيسة ٠‏ وبييده مكنسة. 
ويتحدث مع مورت جاكسون, شرطي الجزيسرة. شعرت بوقوع هزة 

تحت اقدامي ف اثناء اتجاهي صوبهما للتكثم معهما.لم 

تستعرق الهرّة سوى لمتاء 

قال مورت موجها كلاد» الي" الاتقرب كثيرً. قجئاب القس يعتقد ان 
أحدى هذه الهزات ستؤدي الى اسقاط تمثال كوليس. 

فقد كانث هذه الهزة الاخيرة واحدة من سلسلة متعددة من الهزات 
الارضية الثي شهدتها الجزيرة في غضون الاسابيع التصرصة. هذا 
الخبراء المختصون سبب وقوعها الى حدوث انهيار في الاراضي 


الخد سطع ليسول الخدرد(بريخريكر) الححيق الي 


قال القس: «سمعت اته تم نصب مدفع في الجزيرة تم جنبه من مكان 
ما .يجب ان ارى جوزيف لكي يلقي علي مايجري قرب الميناء٠‏ 

رد عليه مورت قائلا- مساذهب الى هناك قبل اطلاق نيران المدقع , 
فاذا كانت للهزات الارضية لم تسيب سقوط التمثال. فمن المهتمل أن 
تسقطه تيران المدفع 


كان من فوتضع ان مورت كان يعني ادقع النساس القديم الذي 
يليت من الاق اببس + ووشتنته في موقم قوب جد ان /لليقاء: اكدت له 
أنهم لم يطلقوا شيرانه . قالمدفع بعد ان استقر في جوف . البحر مدة ملويلة. 
أمتدت خسماتة عام , خهناك ااحتمال كبير لاتفجا:ماسبورقنه اذا ها 
اسشبيل مرةكانية 

رد القس تيكولاس دوا اسفاه؛ لقد كنت اؤمل نقسي بأن يطلق المدقع 
انيراته تحية جديرةلمناسبة انتشال السفينة الفريقة.. ثم تساعل قائل 
«متى سيكون موعد انتشال السفينة: 

اقلت فسري. ربما في بداية الاسبوع القادم . فلقد كنت فيطرية 
ورشة الميناء لعملية انتشال السفينة 

قال مورت انه ينبغي أن يذهب. فقد 


من (صوقيا) ديكان 
'صغيران. كما فقدت (جيسي) عنزتها. تد لايشكل هذان الحدثان شيئاً 
اذا اهمية في مديئة مثل ناسو , غير ان وقوعه في سان سلفادور قد يعد 
بدلية لوجَة لجراع تتدوضى لها هذه الجسزيزة السبصيرة . امتوهنار 
ضاحكين على تمتيب مورت الاتيرهذا. اتنبهت سنوب الد رجا اللؤنية 
الى لليناء . ليك املمي زوارق السسب الاريعة التي وصلت ١‏ 
مؤخرا , فقد كانت راسية قرب سفيتة الانقاذ 

تكزني هذا الفنظرياتنا قد لوشكنا أن تنج عملنا الذى استفرق 
اقراية عامين. 
انتقل الى صفحة (5) 


سان سلفادور شهيرة يسلسلة صخورها ذات الطبيعة المرجانية. 
وهذه السلسلة تمتد من مديتة كوكبون الى نقطة سائدبي جنوياً. لكن 
المرجان, وهو مادة عضوية حية متنامية: يهدد مقلق مدخل الميثاء مث 
ثلاثة اعوام. اثناء عمليات التفجير بالالغام لتوسيع مجرى القفاة التي 
تعبرمتها السفن . اتشطرت احدى اكبر السلاسل الصخرية المزجائية 
الى فصفهن تماماً 

هذا الانشطار الذي وقع تحت سطع الماء يشيه تماماً اتشطار سطح 
الارض الى نصفين. كانت السفيتة الفريقة جائمة في الشق الارخي 
المتكون حديثاً .. آدت الهزة الى تخلص السفينة من مادة المرجان الني 
كانت يمنزلة غطاء واق لها . فقد حماها الرجان مدة قرون عديدة فهي 
كبيرة مزودة بمدفع. اسمها «مارى جالانت:حالتها كاثت 
كبيراً يخترق بدنها الخشبي 
ويعتقد انها كد تعرضت للاسطد او وستشرة موجائية تست متتل 
الماء بعد مغادرتها الميناء بدقائق. هذا الاصطدام أدى الى اغراقها مع 


اسفينة شرا: 


الركاب المسافرين الذين كانوا على متنها. حين تم الحثور على السفينة في 
متخفض طبيعي تحت سطع البحر ‏ كان المرجان قد تتامى حولها. وهو 
الامر الذي متع قيام نلف هبكلها الخشبي نتيجة وجود الحشرات التي 
اتعتاش على الخشب . كما عثر على بضع مئات من الهياكل العظمية من 
الرجال والنساء : والاطفال داخل السفينة الفريقة خلال المرحلة 
الاستكشافية الاو 


اوجد إن هؤلاء كانوا محثمورين في قبو السفينة الضيق اذ كانت 
«ماري جالانت» سفينة لنقل العبيد. أما الذين عثر عليهم في قبو 
السقيئة, قهم عبيد من جنس اللوكايان: الذين تم جلبهم الى السفينة 
الفرض بيعهم, بعد أن وعدوا بالقيام برحلة الى الجنة !! 
رحلة قصيرة الامد رحمة بهم 

قدرت كلفة عملية انتشال السفينة بمايزيد على اربعة ملايين دولار ٠.‏ 
لم يتوقع احد العثور على «كنزه في السفينة الغريقة, الامر الذي يجعل 
من عملية انتشالها امرأ مغرياً ومريحاً. لذلك لم يتوقع ان تجري عملية 
التمويل من قبل شخص واحد . هو السيد ميخيل الفاريز. وهو سسرقٍ 
ثري من اصل اسباني يعمل في مدينة ناسو, العاصمة الباهامية 

حال توفر الاموال اللازمة لتمويل العملية , اخذت الامور تنحرك 
» اذ تم تعيين السيد كارل سببرواه. الذي حصل على شهرة كبيرة 


تي ريما علقت 


من ناحيتي فقد كنت أنذاك اعمل في مدينة بورتسموث في انكلشرا - 
الانتشال بقايا سفينة ماري روز. وعملي الجديد هذا هو الاشراف على 
الآثار التي يعثر عليها. وعينت سوستانار احدى زميلاتي مساعدة لي فى 
هذا العمل. تم تكوين فريق عمل متكامل في غضون تنسعة أشهر. وبعد 
اثلاث اشهرء وصلت سسقينة الاتقاذ لى الميناء. وهي مهيأة للبد في عملها 
بل 


استمرت مدة عملية افراغ السفينة لكامل محتود 
البقليا البشرية , زهاء عامين . ثم حَرْئت المحتويات كافة في منزل واسع 
في الجهة الجنوبية من !! 
وف المدة نفسها تم احاطة السفيتة باطار خشبي ولك لمتع الواحها. 
انخشبية المهترثة من التصدع . وهذا الاطار يتصل باكياس مزاللد ان 
كبيرة: وحين يتم ملء هذه الاكياس بالهواء . سيرتفع هيكل السقينة 
بكامله فوق سطع الماء . اضافة الى ذلك سسيكون عمل زوارق السحب 
الازيعة بتثبيت السفينة في لثناء عملية انتشالها ومئعها من الجنوح 
والميلان نتيجة امواج البحر .وف غصون عشرة ايام كان كل شيء جاهزاً. 
الانتظار الوقت الام للادوال الجوية وانحسار المد لكي تيدا عملية 
الانتشال . . 

كانت لدي معلومات سايقة تشير الى ان يوسي الثلاثاء والاربعاء من 
الاسبوع المقبل سيكرنان اليومين المناسيين لاتملم عملية انتشال 
السفينة. حسبما اثارت اليه التنبزات بالاحوال الجوية .لذلك: عبرت 
عن استغرابي عندما وصاني خبر يقول ان «سيبروك قد عين يوم الاثنين 
القادم موعدأ للبدء في العملية اذ كانت الحالة الجوية ملائمة .وقيل انه 
اخسطر على تقديم الموعد يسيب مخاوفه حول الهزات الارضية المتكررة. 


شكل هذا الاجراء الآخير مشكلة لي ولسو ستافارد ‏ اذ كان السيد 
الفاريز ينتظر في ناسومستعدا للطيران الى سان سال مسا اليوم الذي 
يسبق عملية رفع السفيثة الى سطح البحر 

كما لم يبق من يعمل من الغريق سواي وسو . اذ اعددنا معرضاً 
صغبراً لأفضل القطع الاثرية التي عثرنا عليها في السفينة الغريقة 
وكان اللدقع الذي وضعناه قرب جدار الميناء ضمن هذه المجموعة 
والمعرض كان مكرساً للسيد القاريز رب. العمل 

اليوم كان يوم الخميس. ولم يبق لنا سوى يوم واحد لاتجاز اعمال 
اللعرض 


اح (سيبروك). من المحتمل انه كان غيرمدرك بأثه مايال أمامنا 
عمل كثير لانجازه؛ يان اقوم اناوسوياستعارة احدى السيارات المكرسة 
التسبير الاعمال . والذهاب الى بحيرة كراين برحلة استجمامية لقضاء 
ان (مالكولم) يترى القيام 
بتنقيباته الاثرية في منطقة قريبة من البحيرة, وبذلك نستطيع أن توصل 
الى موقع عمله اثناء رحلتنا القصيرة والرجوع به عند عودتنا 

اما ماكولم) فهو احد التجارين الماسني ق القريق «لكته كان هاري 


أن (سو) بها حاجة لقضاء اجازة. فاذا ما بقيت وحدي في 
موقع العمل لانجاز الاعمال التاخرة , قانها ستتمكن من الذهاب 
بمرافقة (مالكولم) الى موقع تنقيياته الاثرية صهاح يوم الجمعة وقد 
الاتكون هذه اجازة باللعنى الصحيع ٠‏ لكن تغيير المنظر سيسهد (سو) 
وبريحها من عتاء العمل (ه) . او اذا تمكنت من الذهاب الى هده الرحلة 
احتى لو بدات فيها مساء الجمعة؛ فائني ساكتفي عندنذ يعرض قطع 
اثرية اقل عدد أ مما كنت قد خططت سابقا (1) 


اشعرني قراري الاشتغال في مساء عطلة تهاية الاسيوع لفرضٍ 
انجاز المعرض ١‏ بائني استحق اجازة للمدة الباقية 

قفي صبيحة اليوم التالي خرجت الى سوق السبت الذي يقنام 
اسبوعيا قرب الميناء . ويعرض في هذا السوق مختلف انواع السلع من 
الطعام والملابس الى التذكارات المتعددة التي يتم بيعها للسياح مثل 
الحار وقطع مرجائية. الشخص الاول الذي صادقني هناك كان (بيلي 


أحد والديه ؛ وهو يتكلم اللغة الباهامية بطلاقة مثل كوق وهو يسكن في 
اسطبل تابع متزل كبير مهجور يقع ني احدى المزارع في الجهة الاخرئ 
.ومقر سكتاه هذا لايبعد كثيراً عن المرقع الذ: 
يدت عل مالامح بي أثلن قر 
وكان يحمل برميلاً معدنياً صغيراً . قلت له وانا امازحه: «هل تحمل 
شراب الروم؟, . رد قائلاً «اتمتئ لوكان ذلك صحيحاً , فما احمله هو 
البارود الاسود , اذ حصلت على برميلين وصلا عن طريق المركب .وان 
احدهما ثقيل بدا لم اتمكن من حمله: 


كان الحصول على البارود شيثاً استثناتيً مذه الايام . لكنني تذكرت 
أن لدى بي قطعه سلاح قديمة كبيرة الحجم -تستطيع اطلاق وال من 
قذائف البارود مرة واحد: 

استمر بيلي في حديثه قائلً: «اعتشد انني ساحتاج الى استعمال 
سلاحي , ففي الليلتين الماضيتين عندما كنت ذ اهبأ للاصطياد شاهدت 
اشباحاً . واثني اعلم انها اشباح لائني عندما اطلقت النار عليها .لم 
اتصدرنتها آية حركنة + يل توارك عن الانظار ُسرضة . ساحارل 
الحصول على شيء ما من (سايل) ؛ لكي تبعدهم عن طريقي 

يلجا جنيع سكان الجزهزة ال شكصن حكيع :فر طبهب الغلية كنا 
يدعى - لشنراء التعلويث . كما يعمد هذا الشخص عل ابعاد اللمتات 
ال تسبيويم :كلد سكيمة تلن سال + لنوالاخاعى إندايل] ‏ نوق 
.تعيش في كوخ خشبي قديم قرب البحيرة الكبيرة 


-من الافضل أن لا أزورها , لانني لا ارغب في حصول 
تعرضت اليها «كفى بالمدمع رجال الشرطة, 
الفتت عبارته الاخيرة هذه انتباهي , وسالته: ,أي نوع من 


سايل تسرق العظام البشرية من 
المقابر لغرض أعمالها السحرية . وقد جعلت (كفى) تقوم باخفائها حين 
تشعر بآن الشرطة ستكشف امرها . وقد تعرضت (كفى) للشاكل كثيرة 
بسبب . تعاوثها مع (سابل) . اتني ذاهب الآن» 
بعد مفادرة بيلي. كنت أنوي الذهاب الى المديئة لقضساء يومي 
الآن اشعر بتردد .هل يتوجب علي العودة الى المتزل والكلام مع 
(كفى) عند مجيثها بعد الظهر (1). لكنني قد اكون مخطثا في ظنوتي 
هذ , اليس من الاقضل أن اثسى موضوع (كفى) ومتاعبها مع رجال 
الشرطة بدلا من تركها العمل معي فيما لو كلمتها (8). 


بصعوبة تمكنت من اقناع (سو) بترك العمل معي لغرض انجاز 
المعرض ٠‏ لكنها لسرت على العمل بالبقاء حتى ساعة متآخرة من ليلة 
الخميس حتى اثتي اضطررت الى طردها تقويياً من المثثل في الساعة 
الحادية عشرة مساء , واتا اذكرهابان عليها النهوض مبكرة في الصباح 
القضاء الاجازة بعرافقة إمالكولم) كنت الشخص الوحيد من الفريق 
الذي يسكن المنزل ٠‏ آما بقية اعضاء الفريق فبعضهم يسكن ل قلعة 
واينغ. وهي حانة المدينة؛ أو يسكن في مكان قريب يدعى منزل 
كولوميس للضيوف . 

استاتفت العمل بعد مقادرة (سو). استغرق عملي مدة اكشر مما 
حددت. وبسبب ذلك تأغرت في الثهوض صباح اليوم التالي . كنت 
اوشك ان انهي فطوري حين وصملت (كقى) الى المنزل . «كفى بالمرء هذه 
تعمل عندي خادمة لتنظيف الدار 

بدات يعملها في تنظيف الغرفة (غرفة عملي)» وكنت ما اذال أعمل 
»كانت (كفى) .وفي تضرب بقوة ناقضة الغبار حول القطع الاثرية 
ثم تقول 
- «تنظيف هذا البيت لاينتهي ابدأ , فبعد مدة قصيرة من ازالتي الغبار 
لايلبث أن يتح ثانية 


الحياتا قد افضل وجود البعوض على معاولات كفى لالص مثها ٠‏ 
ولذلك غادرت غرفتي بسبب عدم رغبتي في مشاهدة [كفى) وهي تقوم 
بعملية التنظيف المثيرة لاعصابي ؛ ذهبت الى غرفة عمل (سو). كانت 
(سو) قد جليت من القبوفي بداية هذا الاسبوع .جمجمة اثرية تعود الى 
(اللوكايان) وجمجمة اخرى ذات اصل اسباتي لعرضهما ضمن القطع 
الاثرية اللخصصة للمعرض 

الم اقتتع بأن تموذج جمجمة (اللوكايان) الذي جلبته 
اثموذجاً يصلح للعرض . فعمدت (سو) الى جلب جمجمتين اخريين. 
وقالت انها قد وضعتهما على المنضدة انتي تشتقل عليها . ان جماجم 
اللركليان تمتاز يشىء خاص بها ؛ ان لجأت امهات قوم اللوكايان الى 
استخدام لوح خشبي ؛ ومن ثم الضغط برقة على الجبهة الامامية 
لاطفالهن .+ هندما تكون عظامهم مات زال طرية - استقدمت هذه 
الطريقة لتوسيع جبين الطفل وجعاه يتحدر الى الوراء بنمو ملحوظ من 
منطقة الحاجبين وهذه الخاصية قد تغيب عن العين غير المدرية 
ملاحلتها 


(سو) يعد 


لم أرتسوى جمجمة واحدة فقطفي غرفة عمل (سو) . جلبتهامعي الى 
غرفتي .ثم سالت (كفى] غيما ادا كانت قد رات الجمجمة الآخرئ 
أجابتني كفى . «انني لااعرف شيثاً . فلا بد ان تكون الانسة 
(ستانارد) قد وضعتها في مكان آخر اد رآيت واحدة منها داخل العلية 
الموضوعة جوار النافذة» 

أكلنت هلتان الجمجمتان اولى الجماجم التي جلبتها (سو) ال 
بعدما اتصرقت (كفى) عن النزل بعد الظهر ؛ شعرت بأن سلوكها كان 
غريباً مالا لمكا قالت: هنك جسجدة موضبوعة جواز الذة 
تقل مهناك جمجمتان موضوعتان جوار النافذة؛ اذا كان 
آتمبيزجمجمة اللوكايان» هل تكون (سو] قد ارتها هذا التو ,لكن هذا 
الأسربيدو مستيسدا (6) 


وصلت (كفى) الى المنزل الساعة الثانية بعد الظهر . كنت أراقيها 
وهي تدخل, وانا اقف قرب نافذة غرفة عملي . كانت ترتدي ثوبا زاهي 
الالوان «ثوب يوم السبت, ٠‏ وعلى راسها قبعة جديدة من القش ذات 
حافة ضيقة تغطي شعرها الداكن الشبيه بالامسلاك . وقد تشوهت 
زينتها هذه بسبب ارتدائها جواريها الاعتيادية ذات اللون الرصادي 
وللجتدجع حَذاء ايفن متسع ممتوع من الفتاهن يتغل مطلئي 
من القش جعلتها تميل الى جاتب 


دخلت (كفى) غرفتي بعد دقائق من وصولها المنزل , كانت انفاسها 
متسارعة عندما وضعت قبعتها وحقيبتها على متضدة عملي 
اسائتها به 


انك تمزح معي . ولك لااجد هذا مسنيأ . هل تتهمني بالسرقة؟ن 

انتشلت حقتيتها يعصبية من على التضدة , انحل احد مقابض 
القش لحقيبتها فتبعثرت محتوياتها على المنضدة ‏ كان ضمن 
المحتويات مشتريات بقالة متنوعة - لكنني لاحظت حزمة من الريش 
شكلها غريب ضمن الحتويات 

وقد لاحظت (كمى) انني اطيل النظر الى حزمة الريش . فالت «لقد 
اشتريت ريشا لازين به الحافة العليا لقبعتي الجديد: 

اجبتها لاذا تودين وضع تعويذة سحرية على قبعتك انها تعو, 
اسحرية اليس كذلك,* 

ردت علي بانزعاج 
--.انتي آسفة, اعتقد انك ستهزا بي اذا قلت لااستطيع ان افكرجيدأ. 
انني اشتريتها لكي اعلقها على شجرة الفاكهة -حتى تمنع الاخرين من 
اسرقة الفاكهة, 

بما انثي قد رآيت سابقاً نوع التعويذات السحرية التي يعلقها 
اسكان الجزيرة المحليون على اشسجار انفاكهة .. وكانت عبارة عن قناني 
تحتوي نوع امن المسحوق ولذلك فان كلام (كفى) كان غير صادق .اذ ان 
.شكل التعريذة التي بحوزتها كان مختلفأ . ادركت (كفى) انني قد 
شعرت بكذبها . فتوقفت قبل اكمال حديثها: قالت: 
- .نعم «لقد سمرقت الجمجعة ٠لم‏ اكن راغية يذلك . فنا امراة شرية 
لكن (سابل) هذه اجبرتني على ذلك , فانني اخاف منها ‏ فهي امراة 
.بامكانها باشعال شمعة القضاء عليك وبطريقة بطيئة. 


يستخدم المنزل الذي اسكن فيه كمخزن ومكان عمل في أن واحد 
أما (سو) وبقية أفراد فريق العمل فهم يسكنون في قلعة واتليتغ ؛ وهو 
حانة المديئة أوقي متزل ضبوف كولبس 

كانت (سو) مقتنعة بأئني بي حاجة للراحة ايضاً , وقالت لي باننا لو 
عملنا معأحتى ساعة متاخرة من ليلة الخميس ,ثم نبدا العمل مرة5: 
في صبيحة الجمعة »قد نتمكن من انجاز كمية لابآس بها من العمل 
اوعدا يسبوكنايالد ايحم اهدي كراتي ماد يهم الجنمة 

ابديت موافقتي على اقتراحها هذا 

في صباح يوم الجمعة. استيقظت مبكراً ثم انهبت فطوري الساعة. 
السادسة صباحاً . وصلت (سو) المنزل الساعة السابغة صباحاً .كما 
جاءت وراءها «كقى بالمرء في الساعة الثامئة والنصف ‏ وكفى امرأ 
تقوم بتنظيف المنزل ؛ وهي تاتي يومياً للقيام بعملها . ولكني احيافا 
لارغب في أن تقوم بعملها! واعتقد ان صباح الجمعة كان احد تلك الايام 
التي لا ارغب من كفى أن تقوم باعمالها اليومية 

فقد رتبت وصفقت القطع المككسورة لابره 


الصقها فوة. 
على منضدتي . مما جعل بعض هذه القطع تسقط على الارض 

قالت كفى «انني اسفة .فقد كنت ازيح البعوض الميت المتساقط :لا 
أدري كيف تعمل وسط هذه الحشرات ١‏ 

كنت اريد أن اقول لها , ان هذا البعوض اميت لايبعثر عملي ويرميه 
على الارض «لكن دخول (سو) الغرفة منعني من الكلام 

قالت سو ملقد فقدت احدى الجمجمتين , اذ كنت قد جلبت اثنقيث 
تابعتين لقوم اللوكايان من القبو يوم الثلاثاء الماضي ؛ ووضعتهما على 
المنضدة في غرفة عملي. انثي لاجد الآن سوى واحد قتنلك 

قلت «لست الملوم على ذلك 
اقلت كفى «لابد انك مخطئة ياأنسة ستانارد .فمن المؤكد, بانه لايوجد 
امن يرغب بسرقة جمجمة قديمة. لابد انك وضعتها في مكان آخر. فقد 


بواحد :هناما زقيت جاقفئة الاحزاز كلع وسسة القع اللرئية: 


دايت ولعدة جوار النائثق 

كانت هناك فعلاً جمجمتان داخل عليه مفلقة جوار النافذة , 
احد اهما تعود الى اصل اسباني والاخرى الى قوم اللوكايان - لكن 
(سو) كانت على علم بوجودهما في هذا اللكان . لكن هذا ايس بالوقت 
المناسب للقلق على اختفاء جمجمة؟ 

للدة المتبقية من صصباح يوم الجمعة تخللها الازعاج كما بدات 
غادرت إكفى بالر) المنزل أثناءمدة الغداء بعد ان اعطت وعدها بالعو: 
يوم السبت بعد الظهر للقيام بحملة تنظيف شاملة لجميع ارجاء المنزل 
وصول السيد الفاريز ‏ رب العمل . استاتفت عملي بعد 
ذلك , لكنني لم اتمكن من انهائه 

أعربت (سو) عن رغبتها في تعضية عطلة نهاية الاسبوع عند موقع 
(مالكولم) للحفريات الاثارية . ويما انني لم اكن متاكداً من انتهاء 


لمتلمسية كزي: 


العمل ؛ ولكي لالجعل مالكولم بنتظرتي مدة طويلة . أخبرته بائني 
سابلغه قبل مغادرته قيما اذا كنت ذاهبا الى البحيرة (4) أو ١‏ (4) 


كنت اشاهد (بيلي) وهو يختفي بين زحام الناس .خعلواته كانت غير 
.متزنة بصورة ملحوظة . قد يكون تصرقاً غير حكبم الرجوع الى المنزل 
واتهام (كفى بالمر) بالسرقة استنادأ الى اقوال (بيلي) قضيت اللسدة 
المتبقية من الصباح في السوق ٠‏ ولأني لم يكن لدي طعام يكفي في المنزل. 
ذهبت الى الحانة لتناول الفداء . وجدت مورت جاكسون يتناول غداءه في 
غرقة الطعام 

قال «لاتبدو مندهشاً. فعلى رجال الشرطة تثاول الطعام اليضاً كما 
أن نوجي خرجت اليوم من المنزل لاداء بعض الاعمال للقس نيكولاس 
اتفضل معي وأنتي ساتتاول سللة المضاز , كما أن لدي غديثاً أخر لزيد 
أن اخبرك يه 

كم اناولضي هبن مت الأقدة مهاسيو 


-«ارجومتك أن تضعهنا ينيدا عن الاضين - فهي َك فخسول اهل 
اللديئة ‏ انها تعويذة سحرية 


كنت قد شاهدت سابقاً تعويذات سحرية يتم تعليقها على الاشجار 
التخويف الاطفال لكي لايسرقوا الفاكهة ,وهي على شكل قنان صغيرة 
د اخلها نوع معين من المسحوق 


قال مورت «هذه تعو 


من نوع خاص ٠‏ وقد ابلغني جوزيف .زوج 


(كفى بالمر) هذا الصباح . انه متاكد بأن زوجته قد عاودت الاتصال 


ثانية مع [سابل) الساحرة . وقد راغا وهي تغيىء هذه التعسريذة في 
حقييتها . أرى اندقد ترض في الاحتفاظيها كتذكار . لاتنزعج ٠‏ انني لا 
اقدمها لك كليل مازي» - يمكلك اسنتقدامة . ا انه ليبس اليل تقبل 
0 

اجبته ائني قد سمعت مشاكل (كفى) الماضية مع رجال الشرطة من 
بي بولينخ 

ود مورت «كفى بالر. بريثة , لكنها تخاف من سابل . شاتها شان 
الكثيرين من هده |/ افسابل لبست مجرد حكيمة أو طبيية 
اعضاب اعتيادية . فقد جاءت من هايتي - وتقول انها عرافة تتمتفل 
بالسسحر 1 

احدثت (مورت) عن قضية الجمجمة المفقردة 
قاجاب 

ماسطيع قن اك لها لخ هذه الجسيمة عدة الساعرهت ابل 
وسازورها اليوم لارى ماذا تخططمن اعمال .لكن . يالها عن مصادفة: 
عندما حدثت المشككة الاخيرة مع (سابل) كان رئيسك السيد الفاريز 
آموجوداً في الجزيرة؛ واستميحك عذرا . فصل ان اذعب اما لا كنت 
ترغب برؤية سيبروك قستراه عتد اميناء 

كان مفروضاً أن تكون (كفى) قد رجعت الى المنزل لقضاء ساعة 
ولابد انها قد انصرقت الآن . تساءطت هل يتوجب علي العودة الى مقر 
عمل (؟1) أم مشاهد 5 سيبروك لاكلمه عن (سابل) .والمصادفات التي 
تحصل عند زيارات السديد الفاريز للجزيرة *)١1/(‏ 


[مالكلم) بالسيارة زهاء الساعة السادسة مساء . لم اكن 
راضياً من نتيجة عملي. على الرغم من قناعة (سو) بان القطع التي 
انتهينا متها الآن تكفي لاعداد المعرضى. قمنا بتعليق القطع بسرعة .ثم 
غادرنا اللنزل بعد نصف ساعة. 

الابوجد قي الجزيرة سوى طريق واحد ؛ وهو الذي يدور حولها 
اتجهنا جتوباً . وسلكنا اللريق الأطول الذي يوصلئا الى غايتنا . ث 
أوصلنا (مالكولم) الى موقعه. وعدنا حيث اتيتا لنصل حتى النهاية 
الشمانية لبيجون كريك ., وبحدها اجتزتا عير التطقة للزراعية نتجهين 
الى الضفة الجنورية من البحيرة - كانت الشمس توشئك أن ذغيب عندما 
تم تصب المخيم . وجلستا لتناول وجية العشاء 


في اثناء شرينا القهوة . فاجأتني (سو) قاطة. 

«انذي متأكدة إن (كفى بال قد سرقت الجمجمة المفقودة .ولا اشك 
ي انها ستحظى على سعر مغر عندما تبيعها لاحد السياح معن يهوون 
جمع التذكارات. قلت لها انها مخطئة في خلتوتها هذه لاثني واثق من 
امانة (كفى) . قكيف تكون متأكدة من اتهامها هذا 

وددت: دحستأء, انني متاكدة من فقداتها .ثم لايوجد شخص آخر 
اغيرنا تحن انثلاثة قي الفزل -وبسبب ماذكرته لي كفى هذا الصباح, حين 


الجمجمتين الموضوعتين جواد النافذة؟. لو لم تعلم بأن واحدة منهما 
انقطتعود الى قوم (اللوكايان)؛ كنت قد جلبت الجمجمتين الاخريين من 
القبو لانك اشرت أن الجمجمة الموضوعة في غرفة عملك لاتظهر الفروق, 
الجسمانية للوكايان واضحة . لابد ان يكون شخص ماقد اخير كفى 
بخصوص هذه الفروق المميزة لها . وطبيعي لست أثامن اخيرها. 

كمالم اكن آنا ايضاً من اخبر (كفى) ! بقيت مستيقظاً فيخيمتي حتى 
منتصف الليل ٠‏ وانا قلق بخصوص ماقالته (سو) لم اعتقد البتة بان 
اجعجمة اللوكليان تعد ذات قيمة نادرة ؛ لكنها كانت متميزة عن غييها ٠:‏ 
أفالامهات في قوم اللوكايان كن يستعملن لوحا خشبياً ويضغطن به بلطف 
هل جبين أطفالهن الصغار عندما تكون العظام طرية . وهدفهن في ذلك 
اتوسيع متطقة الجبين . وكان ذلك يؤدي الى انحداره الى الخلف من 
منطقة الحا. 

مايشغلني الآن هو فيما لو سرق شيء آخر في اثناء فترات تغيينا عن 
الحقيل . واستمر القلق ينتابني حتى صبيحة اليوم التالي ‏ ولكنني لم اود 
افساد عطلة (سو) فقررت عدم العودة الى المنزل للتاكد - ولكن الجلوس. 
هكذا من دون عمل طوال الثهار سيزيد من قلقي ! وكذلك اقترحت على 
(سو) أن تخرج مع بالسيارة لزيارة سالكرلم ١ ١(‏ . 


بعد ساعات قليلة من السياقة وسانا إلى سوقع التتقيب للحفريات 
الأثرية. كان الوقت يقارب الظهر , راينا (مالكولم) منحنياً وهو يبدو 
اقنديد ‏ الاتهماك في عمله , وكان بيده دلؤوفرشاة 

أبدى (مالكولم) سروره للقيانا ..خصوصا لان انتهى توأمن ازاحة 
التراب عن ثلاث قطع اثرية تعثل فؤوساً مصتوعة من الحجر . تجولت 
(سو) في الموقع حتى ومسلت المكان الذي بعمل فيه مالكولم . أما مالكولم 
ققد بقي بجانبي . سمعت تباج كلب يأتي من مكان ماوراء الاشجار 
اسالته فيما اذا زارشخص ما في اثناء العطلة هذه المنطقة في 


اجابني وهويهزراسه نفياً «كلاء. اما بخصوص الكلب الذي تسمع 


اتباحة هين كلب ريق ١‏ هزراه مده الامنجان جريد سنين الارفة بعبزية 
مهجورة . وان بيلي يسكن في اسطيل هذه الزرعة 

كان بيلي - هو بيلي بوليغ - وهو ليس اسمه الحقيقي . لكنه يطلق 
غالباً على الهنود السمينول . وكان بي يقتمي من جهة احد والديه الى 
اعم مسحي ل ما 0 ا 
مثل (كفى بالمر) اكمل مالكولم حديثه قائلا 
ي الى المدينة لكي يحصل على بارود لاجبل مسدسه 
الضخم القديم ويفترض أن تصل ارسانية البارود في المركب الذي يحمل 
2 اعد معدا م لاحم 
ابعاده عني ليلة امس ؛ لقد كان مخموراً وهو يحاول اقناعي بسرؤيته. 
شبح يحوم حول المنطقة في غضون الليلتين الاضيتين 

نت (سو) لتشاركنا الحديث . وقالت موجهة كلامها لي «تستطيع 
العودة الى المقزل اذا مارغبت , فائني مسرورة لانني جليت حاجياتي 
الشخصية معي مثا وساي قتي في ماتبقى من العطلة هنا في مساعدة 
مالكولم: 

الاغرابة ان يدوت كانني اخذت على حيئ غرة لاقتراحها هذا 

قالت سى سلامح وجوك تشير على ذلك , قعثد كلامي عن (كفى باخر) 
والهسيمة المفقردة :وألت تيد العردف.: اذا يجعد الآن: فستستطيع 
الوصول الى المتزل قبل وصول (كقى ) بعد الظهر. 

الاستطيع ان انكر انني كنت افكر بهذا الافتراح إذ كان هذا الحل 
العدم اقساد عطلة (سو) والتردد الوحيد الذي 
قد اكون افسدت عطلتي من دون مبرى . فيما لو كانت 
(سو) مخطئة في شكوكها . أليس هناك احتمال ان (كفى) قد كسرت 
التهمجمة. كم ملق احتمال الخر مان فقيُناينية مريجودة في [لشوق ول 
اقسيق هل ارجع الى النزل (15)- ام اعود مرة ثانية الى البحيرة مع سو 
رللن 


«لقد خرج 


كانت (كفى) تجهل سيب رغية الساحرة (سابل) بالحصول على 
جمجمة اللوكايان «لكن (سابل) علمتها كيف تستطيع تمييز هذا النوع, 
من الجماجم ثم قالت (كفى بالر) لمخدومها ٠أن‏ سابل تقنوم ياعمال 
سحرية كبيرة اذ منحتني تعويذة سحرية لكي اعلقها على باب المنزل 
مساء يوم الاحد + وامزتتي يعدم الفروج من اللشزل الا حين ينتهن 
البوية 

القد كنت واثقأ بأن كفى بالمر اخبرتني بكل ما تعرف وعلى الرغم من 
اعد هام ممرفة تبي رفية سابل بالاستدوق عدى متيف للق 
كايان ‏ لابد ان يكون ذلك متعلقاً بشيء ما أوحدوث شي ٠من‏ المدة الواقعة. 
ماين ليلة الاحد وصبيحة يوم الاثنين. قد يبدر الامر غير مهم لكنك اذا 
استمعت الى احاديث سكان الجزيرة الاصليين مثل (كفى) مدة طويلة ‏ 
ادعمة بوجود + أت الس :الك ذو اك اليك قز 


فستبدا يالا 


اها ! صمتت كفى بعدها 
«اثني ساترك عمي اذا ماطليت مني ذلك لكنني ارجو متك عدم ابلاغ 


انني ارغب في استمرارها في العمل عنديي في المنزل , واتني حتى 
إفارجل الشرطة مورت جاكلسون : هللات المي سيكون سليل 


أنت لاتفهم مااعني ياسيدي . فقد سبق ان 
ورطتني (سابل) بمشاكل مع الشرطة فقد حدث ذلك قبل عامين وعل وجه 
التحديد في الزيارة الاوان التي قام بها السيد الفاريز للجزبرة . وانني 
الاارغب التورط بمشاكل اخرى من هذا القبيل» 

بدت كفى شديدة الانزعاج والارتباك . اخبرتها أن نطمئن ولاتقلق 
وساعدتها على اصلاح حقيبتها اليدوية . وارجاع المحتويت المتبرة 
الود اخلها . وقد غادرت كفى المنزل بعد ذلك 

الاحظت بعد مدة من مغادرة (كفى) المنثل انها قد نسيت تعويذتها 
السحرية وراءها . ونم أدر ماافعل بها , ولذلك وضعتها في جيبي بلا 
شعور لاثني كنك منشفلا بامور اخرى 

قد يجوز اثتي لااصدق وجود السصر ؛ ولكن هناك شيثاً شفل 
تفكيري , فلقد زار السيد ميغيل الفاريز الجزيرة مرة واحدة فقط . وان 
زيارته المتوقعة الثانية للجزيرة ستكون في الساعات الواقعة مابين مساء 
الاحد وصباح الاث: 

وددت لو اتكلم مع سيبروك بخصوص هذا الموضوع (17).لكن فل 
سيقول لي مااشعر به فعلا» ها اتني قد بدات اعتقد يخراقات لامعنى 
لها . وان كل ماقي الامر قيام (سابل) بتحريض (كفى بالر) على سرقة 
جمجمة واحدة. هل يتوجب علي نسيان هذا الحادث ‏ والاستمرار في 
عملي بصورة طبيعية . جعلني هذا الشعور مترددأً بالتمتع باجاذتي 
الاسبوعية (15) 
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افترضت (سو) بائني لورحعت الى المنزّل «فلابد ان آخذ السبارة. 
معي .وهذا يعني اولا الرجوع الى البحيرة. ثم حزم الامتعة. ثم جلبها الى 
مومع التنقيب وبعدها العودة مرة ثانية الى موقع التنقيب ليلة الاحد 
لاجاع (نسو) و (مالكونم) سمي الى أندينة 

.وقد لدركت حينما لخبرني مالكولم بان بي قد ذهب الى المدينة ماشسياً 
منياعق 
ا وهذا يعني عبور البحيرة . لكن مناك واسطة تقل نهرية لعبور 
رفن التتازةولنش اليرت بواستي ا يعي مكر أ عل 
الاقدام فاستطيع بعد عبوري الوصول الى احدى الطرق الخشبية 
القديمة ؛ التي كانت تستعمل ....ابقا لايصال أخشاب الأشجار 


على قدميه . ان المساقة عن االدبنة لاتبعد اكث رمن ستة ا. 


.تستخدم في صناعة الاخشاب !1 الس حل وها 
الطريق يتصل باليزء الخلفي للحديقة الواسعة للمنزل الذي أسكن 
قبه .لم تبد (سو) حماسا لاقتراحي هذا , ولكنني تمكتت من اقتاء,. 


وصلت مشيا عل الاقدام الى العبارة بعد زهاء سباعة ؛ وكانت العمارة 
توسوفٍ منطقة ضيقة من البحيرة ؛ وهي حبارة عن مجموعة من الالواح 
الغشبية المرتيظ بعضها مع البعض الآخر . يتم تسيمها بواسطلة حيل 


ااققة في الضفة نفسها التي وصلت 
التهامن اليحرة «قاذ؟ كان بيهو الشاخسض الاش الذي غبر البهيرة 
هيجب أن تكون في اثثاء عيوري تذكرت ان 
للمخصاً مايسكن هذه التلقة المتعزلة الجميلة ‏ اثها سليل 

لدى كل شخص يعيش في جزر الباهاء؛ #سخص يكون بمثرلة طبيم: 
أمشاب أو.شكيم يقوم بيع العرينات لايعاد الشرور عتهم , جرع من 
الشراب تتكممن دواء أو بسمومآً ٠‏ أغفاب طبيطية. النائجة الاصراقي 
المختلقة 

كان ل (سال) حكيمة تدعى [سادل! -وهي تسكن في آحد الاكوا 
القديمة الآيلة للسقوط واللهجورة ؛ وهذا الكرخ يقع في منطفة البحيرة 
الكبيية 


احين وصلت العبارة لى الب 


على الضفة ال 


ِة القالة ‏ توجلت منها -واستطعت ان 
ارى جزءا من كوخ (سابل) يظهر من بين الاشجار . كان بابه مشرعاً 
ويبدو على الكان انه منطقة مهجورة . تسلل حب الاستطلاع لدي 
فاقتربت من الكوخ . شاهدت قرب قدمي قطعة من العظام . وهي تمثل 
الوه الامامي لاون الجتمييدة يحيرية ,ويظهافيها شر امي وقاندا 
الانف , كان ذلك كافيا لكي ام 
اللوكايان 0 

القند اصبحت متاكداً الآن من ضرورة انتكلم مع كفي (5) ؛ لكن 
المكان كان يبد وخاليا . وتساطت فو دري ماذا لو اقتربت من الكوخ لكي 
اقب مايجري عن كثب (15). 


إفا.- اذ كات جميسة تسرد الى 


ل 


عند وصولي المنزل كانت (كفى) قد جاءت وانصرفت . كنت في المنزل 
يعفردي . وعند صعودي السلم للذهاب الى غرفة العمل , مددت يدي في 
جيبي وشعرت على الغور بوجود التعويذة . الخرجتها من جيبي » كانت 
على هيثة حزمة من الريش ١‏ ولكنني نسبب اجهله شعرت بالاضطراب ٠‏ 
فوضعت الحزمة فوق علبة التغليف الخالية الموضوعة في أعلى السلّم 
لم اتمتع سوى باستراحة قصيرة في اثناء عملي الطويل . الذي 
استمرحتى ساعة متأخرة من الليل , عندما ادركت فجأة ان الوقت قد 
قارب متتصف اللين . فقررت الذهاب الى الثوم, سمعت رئين الهاتف 
وأنا استعد للنوم . كانت (سو) هي التحدثة . وهي تخيرتي برجوعها. 
الآن الى الحاتة ‏ ثم مضت تقول اتها عندما كانت تتتاول العشاء مع 
(مالكولم) في الموقع سمعا نباح كلب بيلي ,ثم سمعا يعد ذلك صوت 
أطلاق النارمن سلاح بيلي . وعلى الرغم من شدة الظلام , قالت (سسو) 


انها مستعدة لتقسم بانها رات رجلين يركضان , وكانا عاريين - 
الايرتديان آية ملابس على الاطلاق؛ ثم سمعا اطلاقة عيارتاري اخرئ ٠‏ 
كان الصوت يعيداً عذه المرة.- ويعد ذلك ينف ساعة , جاء (بيلي) 
ومعه كلبه (داتدي) الى موقع التتقيب بدا كان حادتاً اوشيئاً ما قد ادى 
الى كس رظه كلب بيلي بعد تلك التطورات امر (مالكولم) سو بالعودة الى 
الحاثة ثم خرج مع بي للبحث عن الرجلين . حاولت (سو) يعد وصولها 
الى الحانة الاتصال برجل الشرلة (مورت جاكسون) , لكن (سوزي) 
نوجته ؛ أجايت بائه خرج مع عدد من الرجال ؛ وتوجهوا تحو كوخ 
سيق 

ادركت (سو) انها لاتستطيع القيام بي شيء .لكتها اتممات بي في 
هذه الساعة المتآخرة لاخباري بما وقع من احداث , وكنت اتا ايضاً 
الااستطيع ان اعمل شيثاً .ماعدا غض النتلر عله واللجوء الى القوم 

استيقظت فجراً عند سماعي هزة ارضية اخرى . شعرت بهذه 
الهزة لان سريري كان يهتزبقوة ,لم اتمك من القوم ثانية . وفيما كنت 
اثوين التورشي من قزائئي ممه ملريدو اقم سحو ياي الانساضي 
اللمنزل يقتح بقوة! قفرت من سربري ركضت متجهاً الى غرفة عمل 
المتصلة يقرفة تومي لكي اجلب سلاحي وهو عبارة عن مسدس مزود. 
يوضع استشدتة رهما اعلى 3 
اخطوات ثقيلة تمي بتثاقل ٠‏ وهي تصعد درجات السلم 

عندما انتبيث من ادال الرمع في السدس ٠‏ ترقت الخطوات عن 
السير , ويدت كانها تعود . ثم بدات بنزول درجات السلم .تدوجهت 
وسلاحي بيدي تاحية باب غرفة عملي لكنني ٠‏ وقيل ان اصل اليها 
وقعت هزة أرضية اخرى . كانت من القوة .بحيث اضطررت الى استاد 
نفسي بالأمساك بمتضرة عملي لكي امتعها من السقوط على الارض 

بعد ثوان قليلة أدركت باته يتوجب علي محاولة الخروج من الغرفة 
لحم 


الأناه «تؤيداات انمقع يوكسوج 
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كنت قد حزمت أمري منذ قزاري العودةمع (سو) الى منطقة البحيرة 
القضاء الاجازة نسيان القلق الذي يراودني ٠‏ ولكنني اخفقت في 
محاولتي 

هناك .شيء محيربالنسبة لي , فقلقي لايرجع الى فقد ان الجمجمة . لو 
ما يتعلق بالمنزل الاسر الذي يهدد بامتصاص العطلة . بل كان عبارة عن 
احساس غريب بعدم الارتياح . اذ شعرت بان امنظر الجميل الودي 
اللبحيرة قد اتقلب الى جو عدائي غيرودي , بل حتى احسسمت انه يتذر 
بالخظر 

الم احدث إسو) باحساسي المتشائم هذا , اذقضيت المدة التبقية من 
النهار بمزاولة السباحة , ثم الاستراحسة رتثاول الطعسام حتى حلول 
المسماء . وجلنا معاً لتتاول طعام العشاء ؛ وكائت الشمس توشك أن 


اسالثئي سو «اما تؤال قلق عل اكنزل»*., لجبتها ‏ ابداً .ولك نقد 
يبدومن الغباء ان اخبرك بما اشعره اجابثني وهي تكمل عبارتي 

#عدم الاحساس بالارتياح ٠‏ كان هناك من يداقبك ‏ وقد يكون الك 
أكريها , كانت (سو) قد عبرت تماماً وبنحو افضل عما كنت اريد 
أن القوله 

كال مو يصوت تكد إن ستو لله كتد يغود إلى الفشننة: الي 
الخبرتتي فيها عن بي واشباحه + لكن اذا كنا مشعر مدا بالاتسلين 
نفسه فائني ود ان اترك البحيرة هذه الليلة 
«ونستطيع أن نأخذ (مالكولم) معنا ايضاً . قد لابريد ذلك , لكنني 
الااهتم بمعارضته . انني لااريد قضاء ليلة اخرى في هذا المكان. 

الم اكن خائقاً مثلها . لكنني ايدتها مسرورأ . وبعد انتهائنا من شد 
أمتعتنا ورضحها في السيارة , كلك الشيس عبد غريث ,واتشتضيت 
درجة الحرارة على تحو مفاجىء بحيث شعرنا يبرودة الطقس 

قشلت محاولتي في ادارة محرك السهارة عتدما حاولا السير بها ٠»‏ 
فقد ادى الانفقاض الفاجىء للملقس الى تكوين رعلوية حول المحرك 
والكير: : 


ات الموجردة . كانت لدي علية تحوي رذاذاً لازالة الرطوبة 
الكتها فارغة ‏ سالت (سو) فيما اذأ كانت ماتزال مصممة على مغادرة 
لكان اجايتتي مجدأء 

افتكالها مادق + ا#ابرجج اللو شرو حي ايع ار تسازر سيا 
وامتعتنا وتعود اليها ثانية في الصباح . ان تستطيع ان نسير حتى 
اللديتة «ولاتستغوق المسافة مشيأ عل الاقد لم منوى اريعة اخيال وغ 
الرغم من أن الطريق سيكون مظلماً وان بطارية المصباح ليست ف حالة 
اجيدة (* .أو الخيار الآخر - أن استمز في محاولة تجفيف محك. 
السيارة - وقد يستفرق ذلك العمل ساعة فقط (59). 

قالت سو ءانت رئيسي ٠‏ والقرار يعود اليكاء 


كان الكوخ من الداخل مظلماً لكنني تمكنت من التمييز خلال بابه 
الفتوح .كان الكوخ يتآلف من غرفة واحدة فقط »لم يكن فيها احد ٠‏ 
فتجرات ردخلت ؛ الاهمال والعفرتة 
خرق بالية من الستائر على النافذة الوحيدة . سحبت احدى الستائر 
لكي احظى بمزيد من النور . اتعكس بصيص من اشعة الشمس على 
الجدار امواجه للنافذة . كان هذا الجدار ملطفاً بقع من الدماء , 
الستها وكانت دماء يابسة .كما وجدت بقعاً من الدماء تلملغ ارذ 
الكوخ ‏ وقطع الاثاث القليلة الموجودة في الغرفة 

غادرت الكوخ مسرعاً , كم شعرت بالارتباح وآنا اممتنشق الهواء 
النقي ٠‏ تجولت حول الكوخ . وقد شاهدت اثارأ متعددة لاقدام بشرية 
كما لاحظت خلف الكوخ الخشبي مايبدركاته قبربني حديقاً: 
بهذا اصبحت مشكلة كنى والجمجمة بالتسبة لي ذات اهمية 
ية . عدت ناحية الطريق الخشبي القديم . وتجاوزت حديقة منزلي 


الخلقية لاستمر في سيري ناحية المدينة لكي اقابل رجل الشرطة مورت 
جاكسون 

استمع مورت الى روايتي بصعت ؛ على الرغم من أن التعبي الذي 
كان يرتسم مل ملامعه يرسي بان ما اقول لم يفاجث: ندا تؤقعت 

وقد اجابئي يعد انتهائي من سرد روليتي «ماتقونه يلام تماماً 
ماذكره جوزيف »زوج (كفى بالمر) هذا الصباح . فهويعتقد بأن زوحته 
(كفى) قد عاودت اتصالها بسابل 

«فقد حصلت مثل هذه الامور قبل عامين وقد عثر على هذا |" 
مشفياً ل حانيية توببته+ الم رض الى االنشدة مازيبوكاته هزم من 


وقال «انها تعويذة سحرية» 
كنك قد ساهدك قبل تعريذ اد سهرية تق عل اشجان الاناكية 
لايعاد الاطفال عن سرقتها . وهذه التعويذات كانت عيارة عن قنان 
تحتوي في داخلها نوعاً خلصاً من االساحيق 

قال مورت: مفذه تعوية8 خاصة .ختطق بأغمال سدهرية. 
اجو منك ان تاخذها : احتفظ بها كتذكار . آم لاتعتقد اثني امنحك 
أياها كدليل ماديء.. فهي شيء لايمكز الاخذ به من قيل المحاكم التابعة 
الرسمية في هذه الجزيرة 


قلت له: «لكني متاكد , يائني قد رآيت جميع الدلائل التي تشير الى 
جريمة قتل , الدماء : القبر المبني حديثاً .! 

أجابني قد يبدو ذلك بالنسية اليك ٠‏ لكن يجب أن تصدقني بائه 
الايجود لاية جريمة وانتي أعلم ما يحتوي القبر , اترك الامر لي 
العودة الى منزلك )١5(‏ 

الم يرق لي أن يصصرفني مورت بهذه الطر: 
صغيراً ومن دون أن يقدم لي تفسيرأ مقنعاأ . قد لا يعنيني الامر -لكنني 
أن اكلم (سييروك) عنه (17) 


رت بسطة 


ل 


وعند وصولي اعلى السلم , لاحظت ان بهو المتزل كان خالياً من الببشر 
والباب الامامي فتح على مصراعيه . وحين كنت اتزل درجات السلم . 
ظهر خيال لشخص واقف أمام الباب المفتوح ٠‏ وهر يبدو اسود اللون 
أمام ضياء الشمس القوي الآتي من الخارج 

ثم سمعت صوتاً مأكوفاً يقول «لاتللق الناره كان الشخص :جل 
الشرطة مورت جاكسون 

ساقت «مل رايت احداً وانت قادم الى هثاء : أجاب تكلا الكن أحد 
الاحجار الكبيرة التي تدحرجت امام مدخل النزل أوشكت أن تحلم 
سيارتي في اثناء حدوث الهزة الارضية . لقد جئت لارى فيما اذا كان 
النزل مايزال بحالة جيدة ولم يتعرض للضرر . وائني اجد ان الهزة 
اأدت الى فتع الياب من زخاجه.. هل يحتمل أن كل ماسبسعتة له ضلة 
بالهزات الارضية الاخيرة . سالت مورت عما يريد في هذه الساعة 
المبكرة. 

1 

«لقد رجعت الى بيتي متآخ رأ بعد ان امضيت الليلة كلها اعمل في كوخ 
سابل . واذني في طريقي الى هناك ثانية ٠‏ وعلى الرغم من عثورنا على 


جميع ماكنا تربد ‏ فقد عثرتا على العتز المفقودة - وكانت اوصالها 
آممزقة , ثم عثرنا على الديكين الميتين ؛ ووجدنا بقع دماء كنيرة تلطخ 
أيضية وجدران الكوخ . وهذه البقع تعود حتما الى دماء الحييوانات 
القتيلة . الظاهر ان (سابل) عاودت اعمالها السحر: ولا اعلم 
ماذا تقوم بهذء الاعمال حالياً 
«ماتزال (سابل) متوارية عن الانظار -قد تكون متعمدة الاختفاء حتى 
تهدا مشاعر الاستياء ضدها فالسماء وحدها تعلم مليدير في خلدها 
الآن ٠‏ لكتني اقول لك شيئاً . نهاية هذه القضية ستشبه ماحصل في 
المرة السابقة الاخيزة . وعلى الرغم من سهري طوال الليلة الماضية - 
فان سابل حال العثورعليها ستغرم بدقع مبلغ من ا مال بتهمة سمرقة العنز 
والديكين الصغيرين؟ 

أثم اشناف قائلاً: «اعتقد أنك ستواجه مشاكل اخرى + ققد رأيت 
سيبروك .وقال ان السفينة الفريقة (ماري كالانت) قد تعرضت للميلان 
يسبب الهزة الارضية , ومعظم فريق الغوص يتنزه حالياً في رحلة لصصيد. 
الاسماك بعيداً عن الجزيرة .كما ان واحداً من النجارين موجود حالياً 
في الجهة الاخرى من الجزء 
القوصن الى زعلة صيد: الاستعائدة 

سالته اين اجد سييروك 

لعلي مسد ستاكدا »فو خد ركوو ق اقسانة ار قمسلة 
الاذاعة : ليحلول الاتصال بغواصيه ليامرهم بالعودة قوراً بسبب 
الحالة الطارنة . كما علمت انه اتصل بالسيد القاريز بالبقاء بعيداً 
وحسب اعتقادي ٠‏ لايوجد الآن شي مستعجل ٠‏ فخذ راحتك , ثم تناول 
قطورك واذهب الى الحاتة (95) ٠‏ لكنك اذا 
السوعة . فارتد ملايسك : وساوصلك الى محطة الاذاعة (1؟) ٠‏ اتني 
يحب ان اذهب «فعلي ابلاغ ماوقع مدينة إناسو) .فر رايك سريعاً 
البسب لاسا هذا لصوب تاميث 


بقلإلاثنان الاشران فاند ذهيا سع خريق 


إن الامريتوجي. 


ار 


عثرت على (سيبروكه) في ورشة العمل في الميتاء .كان يرفع الغطاء عن 
فنسلت التصوير التللزيوتي ال تستخدم تمت سلاج امأذويغدات 
الاضاءة التي تستعملها منذ الايام الاواى للعمل حين كنا نقحص 
السفيثة الغر, 

حدثته بما سمعته واضفت قائلاً بانني قد لااعتقد بوجود مايسمى 
السمر لكش أي سيورؤك يصب المستؤول الأول من سنا القصيده 
الفاريز الشخصية . وائني ارى من واجبي ابلاغ» جميع ماحصل 

قهقه سيبروك ضاحكاً , وهو يرد 
*اثني متاسف , لاتمتقد انني اهزا متك . الكنني تذكوت حالي , قمنذ 
سنين عديدة , وحين كنت ماازال شابا في مقتيل عمره ٠‏ وقد بدا عملي 
هذا فيهذه البقعة من العالم . امضيت خمسة اعوام وانا احاول العثور 
على الكتوذ الموجودة في السفن الغريفة على امتذ اد ساحل جزر الباهاما 
من عملي تعلمت ان كلمة «السحره ماتزال تعير عن 
لريقة لحياة العديد من سكان هذه الجزر وقد تعلمت احترام عتائد هم 


أنه لاحظ نظرة عدم التصديق لدي , فساضاف: اواه , اتني 


لااعني بائثي اعتقد بوجود شىء اسمه «السحره. لكنني اعلم ‏ بالقدرة 
التي يتتع بها افحكساء آوالعرافين -.قهم انان خطرين...لمضومناً 
تلك التي تدعى «سابل, بما تملك من معرفة باعمال السحر والقتجيم. 
فقد رايت بام عيثي اناساً يمرضون فجاء 
كمارا. 
ويلا مقدمات, ثم اكمل قائلا مقد يكن سبب الموت الفاجىء للضمحية 
اتناولها جرعة سم ٠‏ ارقد يعود السبب الى اعتقاد الضحية بذلك 
السحر . ومهما كان تفسير ذلك . فان هذا النوع من العمل ينجع في 
مهمته في القضاء على الضحية!. 

«ثم عليك الكف عن القلق ‏ في الاقل أنيا . فاتني اتصلت بالسيد 
القاريز , واخبرته بحدوث الهزات الارضية الاخيرة , وطلبت منه عدم 
المصور الى الهزيدة حتى تتيقف هذه الهزات ان ستكون مجيريق: 
بدء عملية انتشال السفينة لآن استعرار الهزات يهددها 
لهذا تجدني افيء عدسات التصوير ومعدات الاضاءة . لاتني أود 

السفينة الغريقة مدة الاربع والعشرين ساعة القادمة وستفوم 

بهذه العملية سفينة الاثقاذ . لايتوفر لدي حالياً سوى غواصين 
همابيتس وسفنسن . أمابقية أعضاء القريق فهم حاليا يتمتعون باجازة 
اقرب جزر (بيري) في رحلة صيد بحرية. 

سالته هل يستطيع العمل مع وجود غواصيئ فقط وكنت اعد نفسي 
غواصاً متمرساً 

زد علي سيبروك «انتطيع سيج كلك + كنا أرق سيب ترددك يعدم 
التمتع بالمطلة الاسيوعية بسيب اعمال المعرض . لكك اذا كنت تفقا 


امن دون أي سيب ظاهرى. 
اها يسمى «القتل من مسافة بعيدة» عندما تموت الضحية فجأة. 


عن عذر للابتعاد عن عملك .فلن ارفض مساعدتك ليه 

بالتاكيد ,كان امامي عمل كثير. هل يتوجب علي العودة الى المنزل 
لاتعامه (15) . ام ابقى بجائب سييروك لاساعده في اععداد ر: 
التصوير التلفزيوتية (19) 


معدات واجهزة 


ليلا 


هناك امور كثيرة ينبغي التحدث عنها ؛ لكن من اللحتمل ان هذا 
النوع من القضايا يقضل الكلام والتناقش حوله في غضون ساعات 
الشهار 

اغادرت الحانة بعد توديع (سمو) , وعدت الى المنزل . واثناء صعودي 
بيجات السلم + ويشمت يدي والشبل 
التعويذة . الخرجتها , كانت عبا 
امراً مافيها لم يعجبني . وضعتها فوق علبة التغليف الفارغة الموضوعة. 
على السلم 

استغرقت بنوم عميق حتى انبلاج الفجر , عندما حدثت هزة ارضية 
اخرى ايقظتني ؛ وكانت قوية بسبب تحريك سريري وجعلت الاثاث 
يهتز . وهي شبيهة بالهزات الاخرى السابقة . لم تستفرق سوى عدة 


وقوراً شعرت بوجود 


ثوانٍ حاولت النوم ثانية . لكن محاولتي اخفقت . بقيث 
سريري حتى ادركت ان الوقت قد حان للنهوض 
بعد ليلتي المزعجة هذه . كنت مستيقظاً لكنني لم أود النهوض من 
الفراش . وق اثناء وجردي في فراشي سمعت صصوت الياب الامامي 
للمنزل وهو يفتح بقوة . ربما تكون هذه الطريقة الوحيدة لوصف فتح 
الباب ‏ بعدها فوراً سمعت خطوات قدم ‏ وكانت هذه الخطوات 
بدت كأن احدهم يسير بخطوات متثاقلة 

صرخد قائلا -هل هذا لنت ياسوه. على الرغم من اعتقادي انجازم. 
باتها ليست سوا 

الويرد اعد :ثم سمعت يما الغلوات وي تضمد السلافع 


ف 


أذ يوجد فيها سلاح خاص استعمل حين اقوم بالغوص تحت سطع الماء 
لكي ادافع عن تفسي ضد هجمات اسماك القرش . وهو على شكل 


ثم سمعتها وهي تعود ادراجها حيث 

سمعتها وهي تعود ادراجها وتيدأ في نزول السلم. 

قبل ان اصل الى باب الغرفة ٠‏ وقعت هزة ارضية الغرى ٠‏ وكانت 

قوية بحيث كان علي التمسك بمنضدة العمل الثقيلة لكي استند اليها 
اعت 7 أتع ارضناً 

مرت بضمع ثوانٍ قبل ان 


اتيني الجراة على مغادرة الغرفة (13) . 
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بدات مدة تهيئة واعداد عدسات التصوير التلفزيونية واضاءة 
المصابيع , وربطها بشاشات المراقبة المثبتة على سفينة الاتقاذ من بعد 
الظهر واستمرت حتى ساعة متآخرة من المساء . فاستخدام هذه 
الاجهزة سيعطينا صورة واضحة لهيكل السفينة الغريقة تحت سطح 
الماء . اصر (سيبروك) بعد الانتهاء من عمي على تثلول العشاء معه في 
الحاثة قيل عودتي الى المنزل 

قد اكون متمرساً على الغوص تحت سطع الماء . ولكثني لم اكن 
معتاداً البقاه مدة طويلة تحت سطع الماء . وكان اعيائي كبيراً حيثا 
انتهيت من عملي ؛ وكنت ارغب في الرجوع الى المنزل لاخذ قسط من النوم 
بعد هذا العمل الشاق . عرض سيبروك علي ان يوصلني بسيارته الى 
المنزل ٠‏ لكنني قررت العودة سيرا على الاقدام . اذ كانت المدة الوحيدة 
التي يتحسين قيها الطقض إل الجزيدة :ويصيع الهواء مدهشاً ,مقتدل 
البرودة هي بعد مقيب الشمس 
الحانة . رايت (سو) تدخل ,كا, 
بمرافقة مالكولم اليوم التالي . لابد أن 


احدث ادى الى عودتها المبكرة هذه 
كانت (سو) على علم بانني سمعت ماقال بيلي عن تخيله برؤية ووجود 
الاشباح . لكن الامر يبدو وكان هذه الامور لم تكن مجرد أوفام 
وتخيلات كما فسرنا ذلك؛ قد لايكون هؤلاء اشباحاً . لكن هناك اشياء 
ت في موقع التنقيب -وان (سو) قد شاهدت هذه الاشياء بعينها 
وقد وقع الحادث قبل اقل من ساعتين فقط . عند مغيب الشمس 
افقد كانت (سو) ومعها مالكولم توشك ان تنتهي من تناول وجبة العشاء 
في موقع التنقيب . عندما سمعا نباح إداندي) »كلب بي . وكان يبدو 
نأما .ثم سمعا بعد ذلك صوت بيلي تبعه اطلاق 


امن تباحه كانه يطارد ث 


الثارمن سلاحه -وكان سلاحه هذا يطلق اطلاقات بارود دفعة واحدة 
لذلك كان الصوت مرتفعا جد 
وقد شاهدا بعد ذلك خيالا لشخصين يركضان . وكانا يبعد ان عنهما 


بمسافة ملاتي ياردة : لكن (مبو) كان مستعدة الآن تقسم بأنهما كان 
يركضان وهما لايرتديان اية ملابس على الاطلاق 

بعد ذلك ؛ ابتعد نباح الكلب ؛ ولكنهما سمعا اطلاقات اخرى من 
سلاح بي تاتي من يعيد ويعد زهاء نص ساهة برجع بهل اك للوقخ 
من دون كلبه . وكان يبكي ؛ وهويقول ان كلبه قد مات ؛ فان شيثا ماقد 
كسر ظهره 

اأصرمالكولم على ان تعود الى الحانة بالسيارة ثم خرج بي لتفتيش 
المنطقة . كان رد فعلي الاول حال سماعي الحيز .هو الذهاب الى الموقع 
والمشاركة في تفتيش المنطقة مع بيلي ومالكولم .لكن (سو) قالت , وكانت 
مصيبة ف رايها ؛ من انني لن اتمكن من العثور عليهما خصوصاً لان 
الوقت كان ليلا . ومن المحتمل ان يكون هذان الرجلان من زوار المنطقة. 
السكارى 

وبما انه لم يكن بوسعي عمل شىء , فما علي اذن سوى الرجوع الى 
اللفزل والااستهراق في الفوم (18) 


المجوع الى انيت يعني اجديا البحيرة العلمن عن طريق العارة 
وهذا الطريق سميوصلنا بالطريق الخشبي القديم الذي يمر قرب المنزل 
ثم يتحدرحتى يمل الميتاء . اجتازت العبارة الشريط الضيق للبحيرة 
ي عيازة عن مجموعة من الالواح القشبية المريوط بنضها ببعض , 
وهي تسير الى الامام والى الخلف بواسطة حبل بربط بالاشجار الواقعة 
على ضفتي البحيرة . قبل أن نصل منتصف البحيرة تمكنا من رؤية 
المصابيح المضاءة , ونورها يتسلل عبر الاشجار في الضغة اللقابلة لا 

الس لمي يود شتري تحص يسك هذه تقدة اكتف . 
فكما هو معلوم ان لدى جميع السكان المطيين في الجزيسرة حكيماً او 
طلبيب هاية يلتوتز اليه الحصول عى نظف التغويذ ات والاحجية , 
كمايقترون جنه جوع متتفقة من الدواء لسر والاعتنان خسلايية 
الزاعن تتلفة .كاي :ييه سداق ال _النزاة .مها نايل اشميث 


في كوغ خشبي قديم يقع قرب الطريق الخشبي الذي سنسيد فيه بعد 
نزولنا من العبارة . حال وصولنا . وجدنا مورت جاكسون ينتظرتنا 
اسالته هل وقع حادث لسابل» 

اند قائلً: مان هذا يبد امراً مستبعداً . لكنفي أود دخول الكوخ 
فجدرانه مللخة بالدماء .كما عثر رجالي على بقايا عنزجيس ٠‏ وقد قطع 
عنقها بالسكين ,كما اخرجت احشاؤها وهذا ليس بالمشهد اللطيف 

وضع مورت يده د آخل جيبه . ثم أخرج دو كأنه حزمة من 
الريش . وناولني اياها 

وقال ٠انها‏ تعريذة» سحرية حقيقية . ارجو منك الاحتفاظ بها 
اكتذكارا. 

اخذتها منه » ثم وضعتها في جيبي 

أكمل مورت حديثه «القد جلب هذه الحزمة جوزيف زوج (كفى بالمر) 
يعد أن عثر عليها في حقيبتها . وقد تكون كفى حطيت بها كمكافأة لعمل 
قامت به لسايل, 

اكملت (سو) كلام مورت . «قبل الحصول على جمجمة لوكايان» رد 
مودت يحتمل ذلك , فقد سبق ان تورطت كفى مع سابل . كما ان سابل 
«متوارية عن الانظار, ‏ لكنها ستعاود الظهور ثانية . غاب عن خاطري 
أن اسائك عما تفعل هنا في هذا الوقت المتآخرمن المساء . 

اجبته بأثني لم اتمكن من تشغيل سمرك السيارة. 

قال مورت مسابقى هنا مدةما , لكن اذا رغبتما الركوب معي فائني 
الاامائع . وسآخير احد رجالي بجلب سيارتك من موقعها صباح غد 
(16) .كما يوجد خيار آخر , اذ لدي في سيارتي علبة مزيل الرطوية - 
فاذًا انتظرتما خمس دقائق , لاجلب العلبة ثم أرافقك سيراً عل الاقدام 
الى هكان سيارتك . وتستطيع تشفيلها وسياقتها انت تفسك (4؟) 

لم تعترض (سو) على ماقاله سورت . وللمرة الثانية وقع على عاتقي 
اتخاذ القرار؛ 
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ترجه (مورت) ناحية الطريق الخاص | 
الازاحة بقايا الصخرة المكسورة عن الطريق . توجهت نحو الطابق 
العلوي لارتداء ملايسي . رجدتني اقف اعلى السلم . فمن المحتمل ان 
تكون قوة الهزة الارضية جعلت ياب المثزل يفتح » ولكنني قطعألم اتخيل 
خطوات القدم ..لماذا توقفت هذه الخطوات نهاية السلم ؛ ثم عاودت 
هبوطها السلم ثائية . لم ارشيثاً ماعدا علبة التغليف الفارغة , 
والتعويذة ملقاة فوقها . تناوات التعويذة ؛ وانا اقول في سري ؛ ريما 
كانت تعني شيئاً اكثرمن مجرد حزمة من الريش 

ترك (سيبروك) محملة الاتصال اللاسلكية قور وصولنا . وكان 
يحاول الاتصال من غم نجاح باعضاء فريقه من الغواصين الذين 
يقضون اجازتهم الاسبوعية في مكان يبعد ثلاثمانة ميل عن الجزء 
رحلة لصيد الاسماك في منطقة جزر (بيري) . اتجه سيبروك الى الحاثة. 
وجدت (سو) بانتظاري في الحانة . لكنني لم اشاهد سيبروك . فهوقد 


ذهب قور الى اليناء بمرافقة كل من بيتس وسفنسن . وهما الفواصان 
الوحيدان اللذان يقيا من فريق الغوص في المدينة . وقد عرضت (سو) 
على سيبروك تقديم المساعدة ؛ ولكنه رفض ذلك قائلا؟ بانه 
تدبير الامر مع زميله . اذ ادت الهزة الى ميلان السفينة الفريقة من 
موضعها الاصلي وهناك خطر يتهددها. وهو تدحرجها اتجاه الجدار 
المقابل من الاخدود . وتضمنت خطة تعديل السفينة تثبيت بعض 
أكياس الهواء من اللدائن ثم نفخها بالهواء لكي يتمكن من تقويم وضع 
السفينة المائل 


ابما انه لم يبق لدي سوى عمل قليل . اذ ان اعداد المعرض قد اوشك 
أن ينتهي وربعا ان السيد الفاريزلن يصل الى الجزيرة هذه الليلة .لم 
تعد امامي مطالب ملحة فاذا بقيت في الحاثة . فعتدئذ استطيع انا 
وسو , وكلانا يعرف الغوص جيداً أن نكدون على استعداد فيما اذا 
احتاجنا سيبروك . فقد وقعت خلال الثمان واربعين ساعة الاخيرة 
أحداث عديدة نستطيع التكلم حولها كثيراً . لكننا عجزنا عن ايجاد 
تفسيرلها 

شامينا د أشارك) : .وهو صاحي: الحلتة + يطهر مسد 
الردهة بعد الظهر , وقد سالته إسو) عن اخبار شارلي . قاجابها يعدم 
وجود أي خبر حوله 

افترضت أنها كانت تعثي شارس . الشخص الذي يشتفل في 
الحانة ‏ وكان شخصاً غريب الاطوار . وكان شكله الخارجي ايضاً 
يجلب النظر ٠‏ اذ لم اتمكن ابدأ التمييزفيما اذا كان ذا راس كبير الحجم 
ام أن شعره الاسود الكثيف الذي بحيط بوجهه مع غرة طويلة تصل الى 
حاجبيه هر الذي يعطي اتطباعاً بان حجم راسه كبير 

أخبرتني سو .«لقد اختفى شارس ‏ ولم يشاهده احد هذا الصباح 
وان فراشه لم يستعمل ؛ وكل حاجة في غرفته ماتزال كما في موضعها - 
حتى تقوده! (51) 


ون 


عملية تجقيف محرك السيارة استغرق مدة اقصر مما توقعت 
فمسع الاسلاك الكهريائية للسيارة جعل المحرك يدور ثانية . حينما 
وصلنا الى موقع التنقيب وجدنا مالكولم قد انتهى ترا من تناول وجبة. 
عشائه 

وقبل ان تتاح لنا القرصة للتكلم مع مالكولم مفسرين سبب قده 
اليه , سمعنا تباح كلب بيلى ؛ ويبدو بوضوح انه يتحرك من ناحيتنا . 
وفجأة , سمعنا صوت اتفجار قوي ‏ اذ أطلق بيني عيارات نارية من 
سلاحه الكبير .تهضنا واققين ونحن تنظرناحية اللصدر الذي جاء منه 
الصوت 0 

كان الظلام منتشراً . ولكنني لم اغلق مصابيح الاضاءة للسيارة ٠,‏ 
والتي كانت مائزال مشتلة . ففد ساعدتنا على رؤية مليسيطينا يك 
أذ مقط خررها عل الاكنار :حم شامدنا يعنها شيا كرجلين رعس 
يركضان . ولكن المسافة كانت بعيدة والظلام دامساً , فلذلك لم ن: 
على خيال هذين الشخصين ‏ ولكنهما ظهرا كأنهما رجلان لايرتديان اية 
ملابس على الاطلاق اي اتهما عاريان تعاماً . ايتعد صبوت تباج الكلب 


اسمعتا بعد ذلك اطلاقات تارية الخرى من مسدس بيلي . انتظرنا .وق 
تلك الاثناء اخيرنا مالكولم عن سبب زيارتتا غير المتوقعة هذه في هذه 
الساعة ال#الشرع .جوتنا اتنا سكيد منعوية قي تسبي ؤاق . لقتنا 
فوجئنا عندما اعترف إمالكوم) ان لديه المشاعر نفسها التي انتابتنا عند 


وقال بيلي انه مستعد للمغادرة ‏ حالا ثقاكد من عدم تعرض يبلي 
السوء 

أثر انقضاء ساعة من الزمن ٠‏ راينا بيلي : وهو يحمل كلبه (داندي) 
بين ذراعية ؛ وكان يبكي وهو يقول. 

تقد ماك دائدي ٠‏ فقد كسروا ظهزةاء 

سقله ويخ كب 

قال »أثفي لااعلم من هم ؛ اذالم اتمكن من العثور عليهم على الرغم 
عن وصبوي الى منطقة البحيزة العظمئ . وقد ليت لن.رجسل الشرظة 
وهم يقومون بحفر الارضى 
المحيطة بكوخ سابل» . كانت (سابل) هذه حكيمة الجزيرة . وهي تبيع 
لاهاليها التعويذات المختلفة وجرع الدواء والسموم وغير ذلك 

قال بيلي ملم تكن سابل موجودة في كوخها , وقد قدم لي الشرطي 
.جاكسون هذا الشء. وقال انها احدئ التعويذا 
الزبائنها ..وهي تبعد الاشباح . وكان (مورت) يعتقد ائني مخمور . اذ 
.يقرل ان الاشباح لاتقتل الكلب داندى . ارجو متك أن تنخذهاء 
كانت حزمة من الريشى , أخذتها مته اذالم 


ا(مورت) قداجاء مع رجاله من امهم 


سيذهب للتقتيش عن منزله 

اصمر مالكولم على ان ارجع أنا وسو الى الحانة في اللديئة.. ثم ذكر اته 
سيرافق بيلي في ملاحقته لهؤلاء الاشخاص . وقد وافقته بعد تردد 
1 


ولا 


بعد هذه الليلة المزعجة والمضطربة : قررت تنازل بعض الفطور؛ كان 
إمورت) قد غادر المنزل , وعدت ادراجي نحو الطابق العلوي لارتداء 
علابسي ؛ كان فكري مايزال متشغلاً بما جرى قبل وصول مورت الى 
المنزل قد استطيع ان اقتنع ان الهزة الارضية آدت الى اتفلات قفل 
الباب الامامي للمتزل وفتحه . ولكن كيف افسر خطوات القدمين التي 
سمعتها جيدا وم تصعد السلم.. كنت قد وصدلت الى ثهاية السلم بي 
المكان الذي كنت متاكدا من ان الخطوات قد توقفت فيه . وبعدها 
الستدارت تهبط السلم ثانية ‏ لم لر شيئآ فى هذا الموقع ماعدا علية 
التغليف الفارغة المحتوى . والتعويدة السحرية مرمية فوقها . تناولت 
التعويذة . وانا اقول في سري , ربما كانت تعني شيئاً اكثر من مجرد 


حزمة من الريش 

رايت انني حينماسانتهي من ارتداء ملابسي وتناول الفطور يكون من 
المحتمل ان سيبروك قد توك الحانة متجهأ نحو الميشاء فلذلك قريت 
ادها الى الميناء فباشرة رليك سيبروك في جهة الميناه , وكان مستعدة. 
اللتوجه شحو سفينة الانفاذ . فلسقينة الفريقة (ماري كالانت) لاتواجه 


وضعاً خطيراً ‏ لكن هيكلها الخشبي قد مال .واذا استمرت في ميلانها 
قائها قد تتعرض للتدمير لان مهدها سيرتطم بالحدار الصخري المقابل 
في الاخدود أو الشق الكائن تحت سطع البحر 

تضسمنت خطة الاتقاذ ربط بعضن الاكياى الهوائية اللصنوعة من 
مادة اللدائن وتفخها بالهواء جزئياً لكي تؤدى الى تعديل وتقويم ميل 
السفيئة وارجاعها الروضعها السابق الذي كانت عليه 

كان سيبروك سبقوم بهذه العملية بمساعدة اثنين من غواصيه 
فقط , هما (بيتس وسقنس) . اذ أن بقية اعضاء فريق الفواصين هم 
الآن يتمتعون برحلة لصيد الاسماك على مسافة تبعد ثلاثماثة ميل عن 
الجزيرة.. وذلك لقضاء اجازتهم الأسبومية المقررة . وكآن موقمهم قري 
بيري ‏ وقد حاولت محطة الارسال اللاسلكية الاتصال بهم من غير 
شاع 

قال سيبروك «وصلني خبر المشاكل التي تواجه مورت جاكسون , 
وائه يصدد مواجهة نشكلة ثائية + أذ اخبرني (دا ماركو) , صاعب 
الحانة بآن شارلي قد توارى عن الانظاره 

استنتجت انه كان يعني شارين ؛ الشنخس الذي يعمل في الغانة - 
وكان شار هذا شخصاً غريب الاطوار , تيدو على مظهره الخارجي 
غراية ق الشكق ايه برا امتطع لبنأ التمييزفيما 4 كن جم رليك 
كبيراً اانه يبد و كدلك بسبب شعره الكثيف الذي يحيطيوجهه ٠‏ واللمة 
الكثيفة التي تنسدل حتى حاجبيه وظهر ان شاريى لم يستعمل قراشه في 
الليلة السابقة ان بقي على حاله . وكل محتويات غرفته الواقغة خلف 
الحائة كانت على حالها ‏ بضمنها النقود ايضاً 

كان سيبروك ينتظر إكمال شحن المعدات اللازمة في القارب 
البغاري «لكي يغادر الميناء بعدها. 

وقد سالته غيما ذا كان راغباً بمساعدتي في عمله 


يبه (15) 


يد ملي من يون كزين داصعدا قور الى (! 


1 


آتمكنا بواسطة علبة ازالة الرطوية التي اعطاها لي مورت جاكسون 
من تشغيل سيارقنا العاطلة في غضون ثوان قليلة فقط . وحينما راى 
عورت الذي جاه ععنا ان لمر بد! يعمل ثانية.. اس سليتا يمتدم 
توصيله الى العبارة 

الوقت كان متاخراً . وقد تساطنا أنا وسوفيما اذا كان مالكولم قد 
ذهب الى الثوم في هذا الوقت المتآخر من الليل . ولكنتا قررنا المخاطرة. 
بالذهاب اليه وقد كمرذا بازتواع عي بعينيا لبسرنا شيو مسبيانته 
المشتعل عندما اقتوبت من موقع التنقيب 

كان سؤاله الاول لايدور حول سيب مجيثنا للموقع ٠‏ بل هل ايصرنا 
بيلى ونحن ف طريقنا اليه . اجبناه بالثفي . عقب مالكولم مفسرا 
الموقف . على اته كان يوشك أن ينتهي من تناول عشائه عتدما سمع نيباح 
كلب بيي وخطوات اشخاص تركض في ناحيتهم . ثم سمع اترها صوت 
أللاق عيار مسدس بين المميز ‏ لانه كان يطلق عدة عيارات نارية من 
البارود في أن واحد 

ثم استمر حديث مالكولم فقد فال اته على الرعم من غروب الشمس 


فقد ابص جهة الاشجار خالا لشخصين يركضان _وكان متاكدأً من 
اكونهما رجنين عار 
اطلاق عيارات اخرى وكان مصدرها بعيد أ جداً . وانهى مالكولم حديثه 
قائلا هذا الحادث قد وقع قبل ساعة من وصولنا 

اما نحن فقد قدمناله قدر ماثتمكن تفسيراً عن سبب مجيثنا الى هذا 
أتفرقع .لم تطهن على مالقرام قي دهفئة أو استغراب يما سدع حقا 

أذ اعترف مالكولم . بائه شعر بالشاعر تقسها والاحساسيس 
المخطربة .مثذ بداية اليوم .فأذا رخبنا الانتظار حتى يعود بي «قاته. 
سيعود معنا لل اللديثة :ليك مالكوقم ينهي جملته مده ٠‏ عتدضا 
أبصرنا بيلي وهو يحمل كلبه دائدي بين ذراعبه - كان يبي وهو يقول: 

علقد مات داندي : فقد كسروا ظهسرهء سالقه سو ,من هم هؤلاء 
الاشخاص؟. اجاب «اتتي لااعلم من هم .فقد فقدت أثرهم .نمهم ليسوا 
باشباح . فالاشياح لاتقثل كلاباً . واثني متاكد بأنني اصبت احدهم 
ولكن لم يصدر أي وت منه ‏ ربعا يكونون من الموتى الذين قاموا من 
قبورهم ثانية. 

الايد ائه الاحظ تظرة. 


الب ريسها يقد مدو ضياع داتدي فو سير 


الثي يشتهرفيها السمر والتنجيم 
كما انها تتستطيع ان توقظ الوتى من قبورهم 

بدا واضحا اننا لانجد جوابا لكلامه هذا! ثم اعلن بيلي انه بعد ان 
بضع جثة (داشدي) في امفزل . سيخرج ثانية للبحث عن هؤلاء 
الأشخاص 

أصر مالكولم على عودة 


أثا وسو الي الحاثة . وقال انه سيرافق بيلي 


له مطاردتة الهؤلاء الاضسياى ,يما الشي #ااستليع :ان اتتيل تقبي ل 
(سو) القيام بمطاردة اشباح ابديت مواققتي على رأيه من دون تردد 


ليلق 
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استغرقت في العمل مدة ساعة .ققد قمت بالغوص مرات عديدة ولم 
نرج الى ظهرسفينة الانقاذ إلاقرب الساعة السادسة ٠‏ بعد أن تجحنا 
في انجاز عملنا هذا . كانت تنتظرتا برقية ارسلت بواسطة محطة 
الارسال اللاسلكية تبلغنا بانه تم الاتصال ببقية اعضاء فريق 
الغواصين , ولكنهم لن يصلوا الجزيرة قبل صباح يوم الاثنين 

أت سو معي الى سفيتة الانقاذ . وقد صعدت معها على ظهر 
كنت شديد الانشفال بعملي مما صرفني ذلك عن التفكير 
الكن (سو) لم تكن كذلك . لقد رغبت الحديث عن الاشياء الغريبة التي 
تقع في الجزيرة ٠‏ ومنها اختفاء شارلي المسثسر , وغير ذلك . لكن 
الفرصة لم تستح لها . فلقد حدثت هزة ارضية اخرى عندما كنا توشك 
أن ذيد! الحديث . وقد شعرنا بها بصورة غيرقوية بسبب وجودتا على 
هر السفيئة . ولكنئا عندما رايتا ان القسم العلري من محطة الارسال 
للمدينة قد تعرض للانهيار فجاة ٠‏ ادركتا انها هزة ار 


جاء سبيزوك مسرعأ الى ظهر السفينة ..لقد كان العمل الذي قمنا ب 
اليوم قد اد الى امساك وتثبيت هيكل السفينة الخريقة , ولكن بحدوث 
الهزة هذه فان هناك د لائل تشير على ان اطراف مهر السفينة قد تعرض 
للارتخاء . وانه يريد مالكولم بسرعة ..قالت (سو) انها ستذهب الى موقع 
اللبحث عنه , وغادرت السفيئة في غضون دقائق . وكان سيبروك 
جاه زا فبها للغوص ثانية 
قال لي وهو يرقض مساعدتي «ليس هذه المرة . قان الامور تتطور 
بخطورة . فاتك عالم آثاري وعملك لايتضمن هذا النوع من المخاطرة. 
أنك لاتستطيع محاججة سيبروك! فبقيت على ظهر السفينة انتظر 
بعض الوقت ٠‏ وانا اراقب غروب الشمس . كانت السماء الشرقية تبدو 
شديدة الظلام ومقايل هذا الظلام شاهدت مصابيع طائرة 
انها تحمل السيد الفاريز ولايوجد شخص في مهبط الطائرات 
الاستقباله 
فقد كان يبروا تتم سيلج أقاء يفحص ميكل السفية . وأفتي 
متاكد ان لديه مايكقي من المتاعب حالياً: وقد اخدت (سو) السيارة من 
اليناء . اما المسيارة الاخرى فما تزال واقفة قرب الحانة فاذا ذفبت 
الآن الى الساحل ٠‏ وسرت متجهاً الى الحانة لاخذ السيارة ‏ قائني 
استطيع ان اذهب بها الى مهبط الطائرة . وقد استطيع ان اصل ف 
الوقت المناسب لاكون في استقبال السيد الفاريز (- ؟) 
ريما ترى (سو) الطائرة وهي توشك أن تهبط وهي في طريقها الى 
خافة الى ذلك فان 
ويدرك بانه لايوجد 
كاتس فاستفياق أفسيد الفاريل .الذلك يمتقطيع بسيولة الخراج غرية 
النقل التابعة للحانة . فان سوا احتمال . هو ان السيد الفاريز 
سيضطر الى السير مسافة ميلين في الظلام! قاذا لم اذهب انا لاستقبال. 
افلا يوجد هذاك من يلومني على ذلك (1)59 


دب: لابد 


كان للوهت بيلغ الساغة السادسة مساء.. وما ذال شارى مختفياً 
عن الانظار .كما ان [سيبروك) لم يرجع من عمله . اعتقدت ان الوقت 
قد حان لكي اذهب واعود بمالكولم من موقع الثثقيب 

قيرت أولااء التيجه سيراً عل الاقداع خشومسطة الازتنال 
اللاسلكية . فلابد انهم الآن قد تمكنوا من الاتصال مع بقية اعضاء 
قريق القوص كما يحتمل ان يكوتوا على علم بسير الاعمال على سفيتة 
الاتقاذ اذ كانوا على اتصال لاسلكي معها 

حين بلغت محلة الارسال اللاسلكية : علدت أن قريق الغوض في 
طريق العودة السان سال -ويتوقع ان يصلوا الى الجزيرة في الساعات. 
الال من صباح يوم الاثنين .كما علمت ان العمل في السقينة قد اتج 
فقد رجع سيبروك مع غواصيه الاثني ال سفيئة الانقان 

ماازال في محطة الارسال 

اللاسلكية . وقد كانت مدتها طويلة! اذ استغرقت نصف دقيقة . وقيل 
أن تفتهي بثوان سمعنا صوت ارتطام قد يفع على سطع بتلية المحطة 

اخرجنا مسرمين لترى ان حزمة اسلاك وعوارض حديدية قد 
سقلت . اذ تعرض للانهيار الث الال من سارية المحطة التي يبل 


ارتفاعها 14٠‏ قدماأ كان منظر الجزيرة من الخارج يوحي بان جميع 
متازلها ذات اللون الوردي والاصفر ماتزال بمالة جيدة . ولكن لابد من 
أ أخرى قد حدثت عدا تحطم سارية المحطة 

الثفيت يسو حال عودتي الى الحانة . وقد أبصرت انهيار سارية 
إنحطة.. اما الحانة غلم تمديث بها الغران ثتيجَة هله أل 

اخبرتها اى ستيروك وهات قد رجضوا ال تنفية القند هيل 
حدوث الهزة الاخيرة »على الرغم من عدم تمكتنا الاتصال بهم قيما بعد 
يواسطة جهاز الارسمال اللاسلكي بالراديى 

لم يعد امامنا سوى الانتظار . 

ابس لعفا ساب رمي سييروة. نوقال أن ليان لهو فد عم 
وتم تعديل السفينة الغريقة وارجاعها الى وضعها السابق ؛ لكنه الات 
يواجه مشكلة ؛ وهي أن الحبال المربوطة ياسفل السفينة قد انحل 
رباطها . وهى يريد حضور مالكولم بسرعة ..اخبرته اثني ساحشر 
هالكولم . كان على سيبروك العودة ثانية الى سفينة الانقاذ . وابسدت 
(إسو) رغيتها بمرافقته الى هناك 

اخذت احدى السيارتين . وسلكت بها ناحية الطريق الساحلي 
الشعالي وهو اقصرطريق يصلني الى موقع في منتصف طرد 
الى هناك شاهدت وانا اقود سيارتي مصابيح مضاءة لطائرة تظهر في 
السماء وسط الظلام . وكان يبدو ان الطائرة توشك ان تهيط . فراكب 
الطائرة لابد ان يكون السيد القاريز وليس غيره ولايوجد احد 
بإنتظارة عنما سنتهبط طائرته ا فكرت قيما لى اسكبرت بسيارتي الى 
الوراء .. ثم اتجهت تمر مهبط الطاثرات لعلي أصل في الوقت التاسب 
أأكي اكون في استقبال السيد الفاريز )5١[‏ . لكن هناك حاجة ملحة 
الجلب سالكولم , وهو امر اكثر اهسية لعملنا ‏ وحتئ لى أدى ذلك الى 
احتمال اضطرار رئيسنا الكبع. السن السيد الفاريز السير على قدميه 
مسافة تيل ميلين حتى يصل الى الحانة (54)؟ . 


أن أضعراء 


قلت لنفسي كآنني لن اتمكن الوصول الى مهبط الطائرات في الوقت 
المتاسب ‏ يحتمل ان يكون رايي هذا صحيحاً . ولكثني شعرت بالذتب 
العدم المحاولة . فالسيد القاريز ليس شاباً صغير السن ؛ وكنت اؤمل 
نفسي بانني قد استطيع حالياً تقديم خدمة له ٠‏ وذلك بالاطمثنان على 
وصوله سالماً الى الحاثة 

حين بلغت الساحل . اتجهت اتمشى ناحية الحاثة -وجدت ان الوقت 
مايزال مبكرأ لوصول السيد الفاريز الى الحانة حتى لوجاء سيراً على 
الاقندام ‏ وكما توقمت لم يصل السيّد الفارييز الى المانة . ولد 
اخبرني . (دا ماركو) صاحب الحانة بانه لم يسمع هدير الطائرة التي 
كانت تقل السيد الفاريز . طال انتظاري : فاخذت السيارة الاخرى 
الموجودة قرب الحانة ثم قدتها ببطء متجهأ الى مهبط الطائرات . كان 
الطديق خالياً من البشر 

حيتما بلغت مهبط الطائرات , وجدت ان ضابط الكمارك الذي يعمل 
أن يغادر مق عمله بدراجته :وقد اخبرقي ؛ بان السيد الفاريز 
قد وصل ثم خرج من المطار منذ مدة طويلة وقد فضل السير على قدميه 
يعد أن رفس العرض الذي قدمه رجال الكمارك بمحاولة تدبور واسملة 
نقل لتوصيله الى الجهة التي يريدها في المدينة .سالت الضابط عن ربان 
الطائرة التي اقلت السيد القاريز . اجا بلقد عاد من حيث جاء» ا 


كانوا يحتاجونه في ناسو . وقد اقلع بطائرته بعد هبوطه بمدة تقصيرة لكي 
يتمكن من رؤية مدرج الطائرات قبل حلول الظلام 

رجعت بسيارتي الى الحائة -وعلمت ان السيد الفاريزلم يصل بعد 
الى هناك وكان مالكولم قد وصل الحانة + قسالته عن (سو) . اجا 
أنه لايعلم . وقد جاء سيراً على الاقدام 
وشعر بالهزات الارضية ؛ وخمن انهم قد يحتاجونه في السفينة ؛ توقع 
ان ياتي شخص اليه هناك لكي يصحبه الى السفينة ٠‏ وعندما لم يظهر 
احد قرر المجىء وقد بقي بيلي هناك لكي يتابع الاحداث ٠‏ وانه سيكون في 
أتم اليقظة والاستعداد ؛ وابلاغهم بمايقع من الحداك 

دان في.خاطري ‏ ان من المحتمل ان تكون (سو) قد استشدارت 
بالسيارة ٠‏ والتقت بطريقها بالسيد الفاريز وهو في طريقه من مهيط 


الطائرات , ثم ركب معها . ورافقها الى موقع التنقيب لجلب. (مالكولم) 
آقبل العودة الى الحانة. 

هذا مافكرت به ولكني على الرغم من ذلك لم اعتقد يصحة هذا 
الاحتمال 


و كنت أعلم بأنهم يحتاجون (مالكولم) في السفينة فقد قررت اخذه 
معي الى الميناء .وقد أجد (سو) حال عودتي من الميناء قادمة من موقع 
التنقيب ربما بصحبة السيد الغاريز اومن دونه . واذا لم تصر على 
السيد الفاريز , فلابد القيام عندئذ بحملة تفتيشية لليحث عنه , ففكرة 
أن يضل صاحب العمل طريقه في الجزيرة تبدو غير مقبولة 

رافقتي (مالكولم) خلال رحلتي القصيرة للميناء لاجل ايصاله وقد 
مررنا بطريقنا بكئيسة (سان كزافية) . لفت ندري باب الكئيسة 
الامامي وهو مفتوح كما ابصرت الشموع مشتعلة داخل الكنيسة .ويما 
ائني لم ار الككفيسة تفتح ابوابها ليلا .قرت التوقف والقاء نظرة . بعد 
ذلك خرج مالكولم معي من السيارة . واتجهنا معاً اى د اخل الكنيسة 
الكي نلقي نظرة سريعة عليها .)5١(‏ 


زركلا 


كان يفترض ان يخمن إدا ماركو) حال سماعه هدير الطائرة من هو 
الشخص الذي يستقلها ‏ ويذهب شخصياً بواسطة عربة التقل التابعة 
للحانة لاستقبال السيد الفاريز لانه يعلم جيداً عدم وجود شخص 
يستقيله في المطار 

كان الضياء الاحمر الخافت للشمس الغاربة يوشك أن يختقي 
والظلام بدأ بالانتشارحينما وصلت الى موقع التتقيب ولكن هذا الضياء 
الخافت كان كافياً لكي آرى موقع التتقيب خاليً من اليشر . وقد اختقت 
امتعة مانكولم جميمها ماعدا القليل من المعدات الثقيلة . ابصرت 
اشخساً يقتزب مني . لقد كان بيل 

قال بيلي «رايت مصابيح سيارتك تقترب ‏ فقد كنت اتوقع قسدوم 
احدكم . إما يخصوص مالكولم فقد عاد الى الحائة سيراً على الاقدام 
منذ خمس وعشرين دقيقة تقريباً . اذ شعرنا بوقوع الهزة الارضية 
ولذلك قرر مغادرة الكان لانه اعتقد بان فريق العمل سيكون محتاجاً 
الخدماتة 

كانت لدي رغبة بالحديث معبيلي «لكنثي كنت ادرك ان اعامي اشنياء 
اخرى اكثر اهمية , وهي قضية السيد الفاريز الذي قد يكون وصل 
الحانة الآن ولم يجد أحدأ في استقباله فاعتذرت وودعته عائداً الى 


الحاتة 
كنت 


اتوقع ان اجد السيد الفاريذ قد وصل الحانة قبلي حتى لو كان 
.يسيرعلى قدميه ..لكن توقعي هذا خاب .فلم أجد السيد القاريزحيتما 
وصلت الحانة . وقد اخبرني إدا ماركو) صاحب الحائة يعدم سماعه 


عير الات حيبت يسيارشي إلى مهيا افيه ار ل عت ييل 
التفائك., يوك جيمس براجت والقودة ال الثتل 

اخبرني ضابط الكمارك ٠‏ بأن السيد الفاريز قد وصل بالطائرة . 
الكنه غادر المكان سيراً على الاقدام . وكان العاملون في الكمارك ند 
غرضوا عليه الحصول عل واسطة نقل لكي يعود فيها لى اللديئة ولكته 
رفض ذلك وقال ان وصوله كان غير متوقع » وانه يفضل السير على 

سالته اين هي الطائرة والربان* 
اجابني «لقد اقلعت الطائرة بريانها وعادت الى (ناسو) ثانية لانه يحقاج 
اليها هناك. وسيب اقلاعها السريع هذا رؤية مدرج الطائرة قبل حلول 
الظلام 

سقت سيارتي ببطه وانا عائد الى الحائة ؛ وكنت اراقب جاتبي 
الطريق عسى ان اشاهد احدأ , لكن الطريق كان خالياً من المارة للحرة 
الثاتية خاب ظني ٠‏ اذلم يصل السيد القاريز الى الحانة , ولكن مالكولم 
كان موجود أ فيها 

قلت لهم انني ساقوم بايصال مالكولم الى اميناء -وهويستطيع من 
هناك ان يستقبل زورقاً الى سهيئة الانقاذ 

وف الوقت نفسه يقوم مالكولم باخبار 
الفاريز . ثم اعود بعدها لكي تقوم بالاجرءات اللازمة للقيام بحملة 
تنية ليحت بهن للستي القاريز :31 ونب أن لاتفرع لوجت ل :يشدق 
اطريقه تائهاً في الظلام 

الكي نصل الميناء . كان علي المرور بكنيسة (إسان كزاقية). وقد 
اأبصرنا الباب الامامي للكنيسة مفتوحاً , كما رلينا شصوعاً مشتعلة 
آخلها .ويما انني لم اشاهد قبلا الكنيسة تفتح أبوابها ليلا وخصوصاً. 
في مثل هذه الساعة المتآخرة قاوقفت السيارة . ونزل مالكولم معي ثم 
سرنا جنوب الباب الاماسي للكنيسة (1]) 


ببروكه عن وصول السيد 


ع 


كنت جالساً في ريده الحلثة + واثا المثينتفسي بعدم وتوع شي . 
الاقل بالنسبة للساععة التالية . وقد ابصرت القس نيكولاس مقبلاً 
اناحيتي . وحينما وصل جلس بجانبي على احد الكرامي الموجودة في 
الردهة 

ثم كلمني ناتلا ؛: هيجي التحدث معك : فقد وصدائي نبا يفيد ان 
سيوك متشفل بالغوص حالياً -وبما انك الشخص الذي يليه في الناحية 
الوظيفية , قائثي قررت اجراء الحنيث معك . فلقد سمعت اللينة 
اعترافاً غريياً للغاية . واثت تدرك جيداً بانني لااستطيع الافصاح عن 
الاعتراف . واكن ذلك لن يمنعني من اخبارك 4 


يتبقي عليك ان 


مكنا فمرة «قلدني قر كرمت ل ملك الرمينة:.- مذ اعزام لي جزيزة 
هايتي + وكان الايد أن اتعرف فق خصون مدة مكوثي ناك هل يعفن 
المعتقدات السحرية للجزيرة . وما عرفته , جعلني اتوصل الى اقناعة 
بان «سابل» تحاول القيام باعمال سحرية شبيهة بتلك التي تحدث في 
هايتي . واتني اؤكد على كلمة «محاولة» . هل سمعت عن عملية 


جزير 


احياء الموتى من قبورهم ؛ ويطلق على هولاء (زومبيا)؟ 

كنت قد سمعت بهذا السحر , وهر ان هناك .١‏ بان 
بواسطة استعمال الاساليب السحرية يمكن احياء الاموات الذين لم 
يمض على وفاتهم وقت طويل ٠‏ ورغم ان ذلك قد يكون ضد ارادتهم كما 
يمكن جعلهم يعملون في الحقول بعد توفير غذاء قليل لهم ومن دون اية. 
أجيق 

كان هذا هو المقهوم العام عن كلمة زومبيا , ابدى القس تآييده لما 
ذكرت , ولكنه اضاف قائلاً .لكن يوجد هتاك توع اخرمن هؤلاء الموتى 
اللعادة اليهم الحياة . اذ يدعي البعض ان البعض من كيار السحرة 
والعرافين يستطيع خلق جسد يشري من مزيج كريه من الدماه , 
والفظام ٠‏ وتداب القبوي ..ويعدها يستطيع هؤلاء السحرة وضع ايواح. 
في هذه الاجساد قد تكون روح احد الاموات من مدة بعيدة . وهؤلاء 
يكونون شديدي الطاعة لارامر الساحر الذي يخلقهم كما يقال ايضأً عن 
هذه العملية .بانها اخطرعمليات السحر ولايستطيع القيام بها سوى 
من وصل الى مرتبة عليا من الكهان أ الكامنات وان (سابل) تنتمي الى 
هذه الفئة الاخيرة 

اقلت: «لايعكنك تصصديق ذلك 

ني القس نيكولاس «ان تصديق ذلك ليس هو المهم في القضية. 
الكنني متأكد بأن (سابل) قد حاولت القيام بهذه العملية قبلا وقد 
حاولتها للمرة الثاتية ايضاً .وفكلا المرتين كان السيد الفاريزحاضراً. 
في الجزيرة - انذي اعتقد انها تود الحاق الادنى بها» 

كنت افكر بجمجمة اللوكايان المفقودة والتععور 
ووضعتها على أرية 


خرجت التعويذة من 
الى التعويذة مليا ثم قال. 

«اتها تعويذة سحرية تحمي مالكها من تعرض أرواح اثوتى اليه!ء 
زيول 


أبصرت السيد الفاريز وهويسير في الطريق ٠‏ وعلى مسافة غير بعيدة 
عن مهبط الطائرات ‏ وام يكن برفقته احد ٠اوقفت‏ سيارتي .وقد تعرف 
علي قوراً . على الرغم من انتشار انظلام. 
قال لي «قبل تقديم اعتذارك ؛ قالخأ يقع على عاتقي , اذ اتخذت 
قرار السقر في اللمظة الاخيرة : وقد حاول ربان الطائرة الاتصال بكم 
بواسطة اللاسلكي ولكن من دون نجاح . ثم علمت ان سارية محطة 
الارسال اللاسلكي للجزيرة قد تحطمت بفعل الهزة الارضية» 

ساآلته عن الطائرة وربائها 

رد علي: القد عاد الوبان بالطائرة الى (ناسو) ٠‏ لاجل ايصال زبائن 
تجارمهمع من ميابي عمياح قد .وكان من الشروزي مغادرة الطائزة 
قبل حلول الظلام لكي يتمكن الربان من رؤية مدرج الاقلاع؛ ٠‏ 

سافتته على الركزب معي ق السيارة :ثم اسقدرت علئدا لي 
الحائة 


واستمرحديث السيد الفاريز معي فقال 
«اريد ان اقول لك ايضاً ‏ بان رجال الكمارك عرضوا علي خدماتهم 
بالحصول عل واسطة تقل ولكنني رقت اعترف أنني شديد التعب 


بسبب مشاغلي الكثيرة وقلة النوم ‏ قلذلك فكرت بانها قرصة لكي اسير 
على ندمي » فربما سيئمشني ذلك قلي 

وانا بدوري عرضت له وضعاً دقيقاً لسير العمل في السفينة الغريقة 
وما استجد من امور . قال السيد الفارير «اذن , فالامر اسوا مما 
حدثتي به سيبرود . وفي هذه الحالة . فاتني اشعر بالادتياح لانني 
جنت «فائني راغب في رؤية نهاية العملية حتى لوانتهت بالفشل ٠,‏ 

أكدت له انه اذا كان هناك شخص يستطيع انقان السفينة الغريقة . 
اقائه سيكون حتماً سيبروك 

اجابني «انني افهم ذلك جيدأ . ولكنه اذا مافشل في تحقيق الفجاح 
للتعية. :كان حافت سكي انل اذا علم افتى يجانية:: اذا ادي أن 
فعل المستحيل لانجاح العملية» 

شعرت باحساس ودي ناحية السيد القاريز .انا لم التق به سابقاً 


امتوئز مزع واضدع :,وكان ذاك اده زجيزة 

اما الآن . غائني اجده شخصاً لطيف ا متواش عا وهذم الصقفات 
الاتطابق الصفات الثي اضعها 3:3هتي لزجل اعفان :خنديف الا 

بعد وصولنا الحانة , رفض السيد القاريز تثاول شراب الرطبات , 
وطلب اللجوء الى غرفته فقط لاجل أن ينام قليلا . ثم قال انه يأمل ان 
فكون هنا لكي نتناول العشماء معأ . وكان يقصد (سيبروك) و (سو) وأنا 
في هذه الدعوة. 

وصل مالكولم . وكان قلقه واضحاً بسيب الهزات الارضية ٠‏ وكان 
قد جاء سير على قدميه من موقع التتقيب؛ ثم غادر بعدها فور الى 
الميقاء 

عندما رجعت (سو) الى الحانة , اخبرتها بتفاصيل ماجرى . فقيرت 
انه من الافضل لها ان تبقى على ظهر سفينة الاثقاذ وارسال اخبار 
تفاصيل سيد العمل اليثا . وهل سيكون تناول العشاء معتا ممكتأ 
لفل 


ام 


وَجَدَت السيد القارين جسن التميل وشضرء الابيض + وكان 
بعفرده راكعاً قرب مذبح الكنيسة ٠‏ يبدو عليه الاستغراق العميق في 
اصلاته , شعرت باته ليس من حقي ازعاجه » لذا اغلفت باب الكنيسة 
خلفي جهدوء :ثم سرنا ثامية الجهة الخاقية للكنيسة :ينها رجفنا 
منتظرين انتهاء السيد الفاريز من صلاته 

سمعنا صرير باب الكئيسة الخافت وهو يفتح ؛ وقد شعرنا بأن 
شخص قد دخل وراعنا , فالتفت لايصر شخصاً واقفاً خلف الباب وعلى 
الرغم من قلة النور فان شكله يدا مالوفا لدي . وقف هذا الرجل لحظة 
قصيرة , ثم تحرك ببطء نحو الجناح الوسطي قرب المذبع حيث يركع 
السيد الفاريز .ثم سقط ور الشموع على وجهه » فعرفته قورأ لقد كان 
شارين ؛ الشخص المختفي الذي يعمل في الحانة 

اصدر من مكان ماف عتمة الظلام . صوت خافت لكنه بدا يرتفع 
تدريجياً , وكان يشبه عويل الرياح.. بدا نور الشموع بالتوهج ‏ نظرت 


تم و الفاسية التي يقف فيها شارس .. وجدته متحا الى الامام ,كان 
وظهر كان شعر راسه يعود الى الوراء ‏ ورآيت ان 
بيها تضغط عليه باتجاه القسم الامامي من جسده 
يتما كم أهمز انا شسقضنيا يك 
كان شارى يبدو كأنه يقاوم نوية 


يه افقرقة .ومع ذلك استصى 
يتحرك الى الامام اقترب من مذبح الكنيسة , نهض السسيد الفاريز من 
الى الوراء لابد ان يكون السيد الفاريز قد جفل من المشهد 

الوجه الذي كان السيد القاريز 
ينظر اليه الآن , فهذا الوجه لاتتسدل عليه الآن خصلة الشعر 
المبوداء., لكتتي كنت لرى يوضبوح وجه السيد القاديخ القد ازتسميت: 
على ملامح وجهه تعابير الرعب! ففد فتح فمه ,كأنه يريد الكلام ..وارتفع 
ضياء نور الشموع فجاةثم انطفات جميعاً مرة واحدة .حل نظلام شامل 
في الكتيسة. 

اسمعنا صوت عراك استمر مدة قصيرة ٠‏ ثم خطوات اقدام تتسهر 
يتثاقل وتعثر , تلا ذلك صوت مرتفع. وهو يقول بلهجة آمرة «توقف ايها. 
السيد ميغيل يائيز بينزون الفاريز , غادر هذا المكان : انني لااستطيع 
انقاتك. 

سمعنا ثائية الخطوات المتثاقلة وللتغثرة + أثرها سمعنا خطوات 
اخرى شبيهة تسيروراءها . ثم فتح باب الكتيسة ,ومن الخارج سمعنا 
.صوت لعلعة قوية ..صوت اصصطدام مدو يصم الآذان تلا ذلك -سكون 
اشامل . وقيل أن ندرك ماوقع . واذا بنا نرى وعلى نحو غير معقول , 
اشتعال نور الشموع ثائية بعد اتطفائها قبل دقائق . لم يكن سوانا في 
الكئيسة . ركضت متجهاً ناحية الباب 

كان مدخل الكنيسة مسدوداً بالصخور وقطع الحجارة المكسورة. 
وقمت اتقاى مجمومة العبخور االلونة بالاصفر.. ابصرنا يدأ بشروة 
الوتها ابيض لكنها ملطخة تماماً بالدماء (55) 


م 


خرجت جموع من الئاس الى الشارع اثر سماعها الصو المدوي , 
وبدأ عدد متهم في تحريك قطع الاحجار والصخون ٠‏ وقد عثرنا 


الانقاض عل جثتي السيد الفاريز والشخص الذي يدعى شارى - وقد 
اتضح ان تمتال كريستوف كولبس الضخم خد سقط عليهما قور 
مغادرتهما الكئيسة مما ادى الى وقاتهما قور 


7 وكان الرجل المشرف الذي يقوم 
بة عمله يراقب السفينة الغريقة من على شاشات التلفزيون ‏ عندما 
رجد ان الصور قد انقطعت عن البث فجاة . كما ابلغ عن حدوث تيار 
مائي مضطرب في المكان الذي تقف فيه سفينة الانقاق 


شموق الشمس ٠‏ قام (سيبروك) ومعه فسريق من الفواصين 
بالنزول تحت سطع الماء ليستكشفوا ماحدث قبل ساعات قلائل لكنهم لم 
يعثروا على أثر للسفينة الغريقة , كما لم يعثروا على اثر لنشق الارضى 
الصخري الذي كانت السفينة تستند اليه . فقد تعرض للانهيار نصف 
سلسلة الصخور التي كانت تشكل الارض تماماً مما ادى الى 


اتتتحرجها شمى الاشفل الى قس المنيط بنساظة تعر ستة آلاف قم . 
جارقة معها السفينة «مارى جا! 

السيب الوحيد الذي دون في محضر التحقيق عن وفاة السيد الفاريق 
وشاوى -كان لوت نتيجة حادث. 

سقوط تمثال كوليس كان متوقعا لسيب موقعه غير المأمون . وكانت 
الهزات الارضية الاخيرة السبب الرئيس لسقوظه المحتم . وعلى الرغم 
من ذلك . فقد لت هناك اسئلة كثيرة لم يجد اللحققون جواباً لها -.منها 
لماذا دخل السيد الفاريز الكنيسة في تلك الساعة المتأخرة؟ لماذا اختفى 
شارلي عن الانظار ليظهر ثانية فجأة في تلك اللحظة المميتة؟ 

وماذا عن الاشياء القريبة التي وقعت داخل الكنيسة اثناء وجود 
السيد القاريز وشارى فيها؟ مادا عن الكلام الذي سمعته انا ومالكولم . 
الذي كان يقول ‏ اترك هذا المكان ‏ اتتي لااستطيع انقاذكء انقاذه من 
وماذا؟ 

وكما توقع مورت جاكسون سابقاً . عاودت الظهور ثانية المراة التي 
تدعى (سابل) . وقد تم حبسها ثم غرمت بمبلغ من ا مال يتهمة سرقة 
العتزوالديكين الصغيرين ‏ واطلق سراحها بعد أن سددت الغرامة 
وقد سمعت انها قد غادرت الجزيرة نهائيا بعد خروجها من السجن 
اف التعويذة السحرية, وقبل أن أقوم بلك 
أريتها للقس الذي قضى عدة اعوام يخدم سلك الرهينة في جزيرة هايتي. 
وقد اخبرني انها تعويذة تحمي صاحيها من ارواح الموتى. 


أما آنا فقد قست 


فالذكريات. مهما كانت اليمة , تنمحى تدريجياً من الذاكر 
ولكنني ماازال حتى هذه اللحظة ٠‏ اتذكرجيدأ منظري في الكنيسة قبل 
اطقاء السرم ,+ يجماب قرحب رفسي مل ملامج السيد الفاريق , 
ترى ماهو هذا الشرء المخيف الذي ارعبه ٠ولم‏ اتمكن انا من رؤيقه؟ لن 
اعرف ذلك ايد . كماقم انس متظر راس شارلي للحم تماماً بحيث 


رم 


اسالني القس «آين اجد السيد الفاريز هذه اللحظة؛. 

اخبرته انه يآخذ قسطأ من الراحة في غرفته. 
قال مهل أنت متاكده 

الاتوجد سوى ومبيلة واحدة للتلكد من وجود السيد الفاريز في 
غرفته .فالقس نيكولاس لن يقتنع مالم يربنفسه السيد الفاريز .كانت 
غرفت تقع في الطابق الارضي دوهي تطل على حديقة الحانة . 
اءتوجهنا الىغرفة السيد الفاريز , ونحن مانزال في منتصف الممر 
الذي يوصل الى غرفته التقيتا باحدى الخادمات المسؤولات عن غرف 
نوم النزلاء, كانت تصرخ بحالة هستيرية. مما اضطر القس أن 
معها لكي يهدئهاء بينها اسرعت أنا الى الغرقة . كان بابها مفتوحاً . وفي 
الجهة المقابلة لي ؛ حيث يفترض ان ارى موقع الناقذة ‏ رآيت بدلا من 
نيا كبيراً ييوف الجدان . مخات. ,كانت منظم العاجيات وققطع 
الاثاث الوجودة مقلوبة وميعثرة في ارجاء الفرقة .ثم أبصرت على حافة. 


ادقيق لغرفة السيد الفاريز , ثم خرج الى 
الغرفة عليها . وقد قضى وقتأ طويلاً في 


الحديقة , التي تطل ثافذة 
االحدية 

كانت (سو) قد رجعت الى الحانة في اثناء تلك اللدة ؛ وقد استدعاتا 
مورت لأجل مقابلته في ردهة الحانة 

قال أثنا مقابلته لا . ,ليست لدي فكرة بما حصل في الغرفة «لكتني 


عارية . لايوجد لدي سوى احتمالين: اول ان يكون ,الاشخاس مجهولي 
الهوية» اقدموا على اختطاف السيد الفاريز . وف هذه الحالة , فان 
السيد الفاريز اما ان يكون ميتاً أو مايزال حياً ومحفوظاً من قبل هؤلاء 
المجهرلين اما الاحتمال الثاني فقد يعتمد على الاستنتاج الذي توصملت 
اليه بمعرقة اثار الاقدام »وقد لااكون مثل حذاقة (شرلوك هولذ) بمعرفة 
دلائل الجريمة ..فالاحتمال الذي اعتمده هوان السيد الفاريز هاري . 
وهو اما يكون مختبناً في مكان ما أوما يزال يركض هارباً في مكان مالي 
الجزيرة. وسابد! بحملة: قوراً . ومحطتي الاوق 
ستكون متطقة الليتاء وذلك الجزء من المدينة. 
ثم التفت نحو (دا ماركو) وقال له 

الطريق الساحي للتجه جنوياء + 
ثم استمر مورت جاكسون باعطاء 


«ستبقى لدينا سيارتان..هل تحرف سياقة السيارة ايها القس؟. . 

اجابه القس باته يعرف السياقة . ثم نظر مورت ناحيتنا (انا ووسى) 
رقال «تبقى سيارتكما ؛ امامكما الان خياران . اما أن تذهبا الى مهبط 
الطائرات والطريق الساحلي المتجه شمال (/51) . أوتتجها نحو الطيق 
الخلقية من المدينة (54) 


َم 


تذكرت الكلام الذي غمغم به السيد ميغيل الفاريز اثناء عشورنا 
عليه . كان يريد الوصول الى الميناء . والحصول على قارب . استدرت 
بسيارتي ؛ وقفلت عائداً بها فوق الطريق , كنت اسوق بسرعة متجهأ 
جتوبا نحوتقاطع الطرق حيث استطيع الاستدارة والالتفاف لكي اصل 
الى الطريق الذي يتحدر نحوجهة الميناء 
قبل نهاية ذلك الطريق بنحومائة ياردة؛ كشف نور مصابيح سيارتي 
أمن الاجسام ثقف وسمط الطريق املمنا مباشرة 


قالت سو ملايستطيعون الوصول الى هنا قبلناء كنت لالدري . يما 
يجري ٠‏ على الرغم من اعتقادي احتمال ان يكون هؤلاء من ,مخلوقات 
اسابلء . ويحتمل أيضاً ان يكونوا منتشرين في أرجاء المدينة 


قال بيلي «من المحتمل أن من يقف امامنا . هم من اللوتى الذين قاموا 
من قبورهم ؛ وهم يظهرون كأنهم بشر حقيقيون أرجو ان تستمر في 
السوق . فان آلتك المعدية هذه كفيلة بالقضاء عليهم ٠‏ 


كانوا على مسافة قويية جدا مناء وعل الرغم من ذلك لم يركوا 
ساكناً قد بكون بل على صواب ٠‏ فهم من الموتى الذين قاموا من 
قبورهم ,لكنهم يشبهون البشر العاديين. لم انمكن من دهسهم. فاوقفت 
السيارة بقوة امامهم 

قال بيل صناطاق الثان غليهم بممسدسي هذا هذا سيمتمهم من 
الذهاب الى مكان آخرء قبل أن اتمكن من منع بيلي عن الخروج من 
السيارة , كان قد خرج واقفاً وحده امام اثني عشر مخلوقا . لابد انهم 
سيتمكنون من تمزيق اوصاله ؛ قفرت من السيارة وانا اركض وراء 
بيلي . بدات هذه المخلوقات بالتراجع الى الوراء . ريما اعتراهم الخوف 
من رؤية مسدس بيلي - وفجأة اختفوا عن انظارنا! كانهم تبخروا في 
الهواء بعد ذلك رأيت (سو) قد تبعتني ايضاً 

اسالتها ءاين السيد الفاريز ؟ 

لم انتظر ردها . فقد كانت السيارة وراءنا . وهي تبعد عنا زهاء 
خمسين ياردة . لكنني رآيتها . وبدات بالركض فان السيد الفاريز 
اختفى تماماً من مكانه في السيارة! 

عثرتا على مورت قريب من الميناء . واستمر البحث عن السيد الفاريز 
اطوال الليل . وعتد اثبلاج الفجر , بدات الطائرات القادمة من (ناسى) 
تهبط في الجزيرة ولي غضون ساعة ‏ كانت الجزيرة تع برجال 
الشريطة 

رافق (بيلي) فرق البحث التي كانت تفتش من غير طائل عن السيد. 
الفاريز . وكان التعب والانهاك بادياً على (سو) بحيث لم تستطييع 
الوقوف على قدميها , فاضطرت الى العودة الى الحائة لتأخذ قسطاً من 
النوم اما أنا فقد تسيت (سببروك) والسفينة مارى كالانت في الساعات 

اقررت الذهاب الى الميناء لاراقب تطور الامور هناك , 

وحال وصولي كان سيبروك ومعه كل اعضاء فريق الغوص في طريقهم 
الانتشال السفينة مارى كالافت (5 1)4 


الاخيرة هذه 


زيدا 


الميناء للبحث عن السيد الفاريز ,لكن 


(مورت جاكسون) قرر شخصياً الذهاب الى تلك النطقة . فلذلك فكرت 


كنت ارغب في التوجه نا. 


باحتمال آخر . هو التوجه نحو مهبط الطاثرات , باعتياره المكان المتبقي 
الوجيد الذي ريعرهه الست لفارت تدا كن يط عتما هذل لكا 
.يقلق اثناء الليل . لم ببق لدينا سوى التوجه فحر الطرق الخلفية من 
المدينة على الرغم من املي الضعيف بالعثور عليه هناك 

ولي أثناء طريقنا حدثت مفاجأة لي عندما صرخت (سو) , وهي 
تامرتي بالتوقف . وكناقد وضعنا سسياحاً كاهفا دوق سطح السيارة » 
قد استغدبته (سو] لكي تكشف يتقة جانبي الطريق .. رقد شافدت 


شيئا يتحرك بين الاشجار المطلة من نادية البحية. 

كانت المسافة بين الاشجار واسعة ؛ فاستدرت بالسيارة وانحرفت 
عن الطريق متجهاً نحو الاشجار ؛ وعلى مسافة لاتيعد عنا سوى ياردة. 
اسقط نور مصابيح السيارة على هيئة لشخص يسير امامنا بخطوات 
متثاقلة ومضطربة .وما أدار الشخص راسه عتدما سقط النور عليه 
ولكننا كنا متاكدين بأنه السيد الفاريز 

توقفت ,ثم نزلناامن السيارة غير اثني تركت (الصابيع مضاءة لكي 
تنيرلنا الطريق . كنا قسريبين جدداً منه . ولكنه بدا كانه لم يشعر 
بوجودنا.. لابد أنه تحت تأثير صدمة كببرة ‏ واقترينا بجانيه , وراينا 
وجود جرح على جبهته ؛ وكان يبدو في شبه غيبوبة .فم المحتمل اته لم 
رف على كلينا » غير اته بدا يتمتم بكلمات تدور حول رجال عراة في 
غرفته - وكيف تقدم شخص , ذوشعر اسود غريب الشكل في مساعدته 
على الهرب » واخيره بالتوجه ناحية الميناء ليستقل قارياً من هناك يأخذه 
الى مكان آخر بعيداً عن الجزيرة . لكنه لابد قد اتجه الى مكان آخر غير 
لكان المقصود ,وهو الليناء 

كنت ماازال اطمثنه بان كل شيء قد انتهى : وهو الافي أمان , عندما 
أمسكت (سو) بشدة عل ذراعي ؛ واشارت بيدها 
لينا رجالا يخرجون من بين الاشجار وهم يتحصركون ناحيتنا , 
ومظهرهم كما كشف نور السيازة يدل على انهم عراة تماماً ٠‏ ولأيرثدون 
آي شيء على الاطلاق التفت الى الخلف , فرأيت مجموغة اخرى تقترب 
من الجهة القابلة . فقد ظهر لي كانهم يحاصروننا من جهتين؛ سمعنا 


اصوتاً يقول لهم: 
«تحركوا جاتباً ٠‏ دعوهم يمرن . ان سلاحي موجه اليكم . واعتقد 
أن احدكم قد قتل كلبي ولذلك قانا مستعد جداً لاطلاق النارعليكما٠‏ 


فقد كان هذا عدوت (بيل) وقف يرانا وبيده تسدسه الكير .وفع 


توقفت المخلوقات التي كانت تقترب منا (55) 


م 


قال بي مسيمنعهم سلاحي هذا من التقدم , والافضل لكم انتم 
الثلاثة التحرك نحو سيارتكم . وانني سأقوم بحمايتكم ثم الحق بكم 
افيما بعد» ظهرت (سابل) فجاة وهي لاتبعد سسوى مسافة قريبة عنا -ثم 
اقالت: 

ديالك من غبي بابيلي بوليغ » فسلاحك هذا لايمتعهم من التقدم , 

التي صنعتها بيدي وقد توقفوا عن السير لانني رخبت 

ثم اضاقت وهي تشير الى السيد الفاريز 

اريده هوا فاتركوه معي ٠‏ اما انتم فتستطيعون مغادرة 
اللكان .فمخلوقاتي لن تمسكم باذىن 

الم يتحرك أحد متا . 

صرخت وهي تقول «اتريدون معرفة السيب: 
46 الأيسقق ان يشيكم بد : 

اجيتها القد تعرض الرجل لصدمة كبيرة وهو مصاب يجرح ٠‏ انني 
اشك في انه يدرك حتى ما يجري الآن». 

اقنالت: «آه . لكنه يعلم سبب ذلك ٠‏ وإن كنت درفب . بتفسير 
فساقدمه كاه 


انيم جيذ منبيم 


ولي هذه اللحظة , ازاحت (سابل) المنديل الكبيرالللون الذي تعصب 
ابه شعرها الاسود الكثيف , ثم دقعت الى الوراء الشعر اللتسدل على 
جبينها - كان جبين سابل عريضاً بشكل غير طبيعي ٠‏ وهو يتحدر الى 
الوراء من متطقة الحاجبين على نحو ملحوظ 

قلت لها «انت اذن من قوم اللوكايان , لكن هذا مستسيل. 

ردت قائلة ملقد يقي من قومنا اثنا عشر شخصاً فقط .فقد عمدوا على 
القضاء علبنا بقسوة ووحشية لامثيل لها . وقد اتتظرنا مدة طويلة 
اللانتقام من قتلة قومناء 

ويحد ان سمعنا ذاك أخذتا بالتراجع الى انوراء » وتحن ممسكيع 
بالسبد الفاريز . وتحركت مخلوقات (سابل) ثائية ,فسا كان من بيلي الا 
أن أطالق الذار . ولكتهم استمووا بالتقدم نموا + ثم بدا ميل يملا 
مسدسه بالعيار رأينا ([سابل) تضرب على راسها » وهي تصرخ كأتها 
تعاني الأأقاسياً 


ثم قنالت مكلا : انك لاتجرؤ على ذلك! ليست لديك القوة لكي 
تتحد اني «انني ساحرة! واستطيع ان اقتلك!ءلم افهم مليحصل غيران 
هذه الخلوقات توقفت عن السير مجدداً . فانتهزت الفرصة وقمت 
بسحب الآخرين ناحية السيارة . ثم ساعدتهم على ركوب السيارة 
يعجلة :ويد ات في تفيل محرك السنيارة 

الكن ين ستتوجه؟ 

فمورت مايزال في الميناء ‏ لكن هل يستطيع توقير الحماية لنا (54)؟ 
هل نتجه نحو المنزل . قد نستطيع الاختباء في قبو المنزل , حيث لاتوجد 
افيه تواقذ ويلبه من خشب الماموغائي السميك . هل يمنعهم هذا من 
الوصول الينا [4؟)؟ كانت مخلوقات (سابل) لاتبعد عنا سوى قدم 


مر 


اذا كان افسيد الفاريز مليزال حياً . وفارياً ,ما هي الجهة التي 
يحتمل ان يختبى»فيها؟ كنت راغأ بالتوجه ناحية الميناء اول - اذ يوجد 
هناك مركز الشرطة , ثم ان التسهيلات الموجودة في الميناء توفر امكانية 
مغادرة الجزيرة بواسطة القوارب التي تقف هناك ٠‏ أوحتى في التوج 
من هناك الى سفينة الانقاذ الموجودة قرب الميناء . 

ويما أن مورت اختار التوجه الى الميناء . وقع اختياري على الذهاب 
الى مهبط الطائرات بدلا من اختيار الطرق الخلفية . وذلك لآن هذا 
القسم من الجزيرة . هوالمكان الآخر الوحيد الذي يعرفه السيد الفاريز 
جيدأ , وعلى العم من ذلك فكنت اشعر بأمل ضعيف في العثور عليه 
هناك . 

كانت (سو) ترافقني عندما مشيمنا معأ الطريق ٠‏ ومهبط الطائرات 
والبنايات المحيطة تفتيشاً دقيقاً . فقد كان كل شىء مغلقاً ومقفلاً في 
الليل » ولم تعثرحنى على مكان يصلح للاختباء فيه . ورغم ان احتمال 
العثور على السيد الفاريز في الطريق الشمالي كان ضعيقا , فقد اتفقنا 


على المرور في هذا الطريق 
وصلنا حتى موقع التنقيب الذي يعمل فيه مالكولم »كان الموقع خالياً 
من البشر , ولكتنا تابعنا تفتيش النطقة حتى بلغنا الاسطيلات قرب 
المزرعة الخربة لنرى فيما اذا كان بيلي مايزال موجودأ , وللمرة الثانية. 
كان اللكان مهجوراً وخالياً من البشر . ثم واصلنا النسير بالسيسارة. 
متجهين جنرباً . حتى الساحل الشرقي ثم التقينا مع د اماركو شمال 


وكان هو ايض اً لم يعثر على شىء ..قاتفقتا على اكمال جولتنا التفتيشية 
حول الجزيرة . والالثقاء في منطقة مين 


ارضية اخرى ولم نكن نعرف انذاك انها ستكون الهزة الاخيرة في 
الجزيرة . وحا ل وصولنا الميناء , رأينا انه كان مزدحماً بالقاس وان 
المنطقة متوهجة من كثرة المصابيح المضاءة وهذه الضجة لم يكن سببها 
هواختقاء السيد الفاريز 

فقد وصل تبآ يقول ان سفينة الانقاذ تواجه مصاعب جدية , وان 
اجهزة التلفزيون التي تراقب سير الاعمال الجارية تحت سطع البحر 
للسفينة الغريقة قد توقفت فجأة عن بث الصور مما يجري تحت سطع 
البحر . وثي أثناء ذلك وصل (سيبروك) الى الشاطىء ؛ وكان يرغب في 
الغوص ثانية ليستطلع ماوقع ٠‏ غير انه كان مقتنعاً بما حصل اليه . فان 
التحرك الارضي نقسه الذي وقع تحت سطع البحر في السابق » والذي 
أدى الى نشوء الشق في سلسلة الصخور القائمة قريباً من سطح البحر 
قد تحرك ثانية , غير اته في هذه المدة , اد الى انزلاق تصف سلسلة. 
الصخور الى الاسفل بمسافة ستة ألاف قدم؛ وقد جرف معه السفينة 
الغريقة (مارى كالانت). 

ريما كانت هذه نهاية السفيئة مارى كالاتت ؛ لكنها ليست نهاية. 
البحث عن السيد القاريز (+ 6) 


إبها 


استدرت بالسيارة ثم عدت بها الى الطريق الرئيسي . وكنت متجها. 
.تح والجنوب »ثم مررنا بتقاطع الطرق الذيكان سيصلنا تاحية 1 


عند نهاية هذا الطريق , استائفت السير عبر الاثسجارثم بلغذا الطريق 
الحشبي القديم...ثم ترقات + يعد مسلقة تمنف ميل. .ققد أيسييم 
حديقة المنزل الخلفية التي لاتبعد عنا سوى عشرين ياردة . ام بيلي فقد 
ساعد السيد الفاريز بالتوجه نحو القبو , في حين ذهيت (سو) لاحضار 


الطعام من الفلاجة . آما من تاحيتي فقد جلبت شموعاً + وقمت بملء 
قنينتين كبيرتين من البلاستيك بالماء 
وفور دخول الجميع القبو , اغلقت بابه الخشبي السميك وقفلته ثم 
كيه يتيك بعش لازم العشيية اي عن بيعل اط 
وجنسنا تنتظر «لم يعدت في +مدة ساعة .ثم سمعنا يعدها الشرية 
الاوك على الباب . تاتي من الخارج ثم تلتها عدة ضربات ؛ كل واحدة 
منها تحمل ثقلآ كان الباب تضرب يمطرقة حديد, 


اوم الضريات 
قال بي معندما كنت صغيراً علمتتي والدتي كلام لابعاد المسحر 
ة : الاتجيل : عشرةاء 
قالت سو ليرد الجميع ذا 
ثم رددنا جميعاً . عشرة ‏ عشرة ؛ الانجيل , عشرة , لكن الطرق على 
الباب استمر فوضعت يدي داخل جيبي , وشعرت ياصابعي وهي 
تلمس التعويذة . اخرجتها وركضت متجهاً نحو الباب ؛ ثم وضعتها 
مابين دفة الباب واحد الالواح الخشبية المثيتة عليها . تبع ذلك صمت 


اهو 


افوري! 

كان السيد الفاريز أول المتكلمين 

«أنهم لم يذهبوا . فهم ينتظرون فقط حتى يعثروا على طريقة. 
للدخول . ثمة ثىء لابد ان اعرفه؟. قلت له «استرح ؛ قلقد تعرضت 
الضرية على راصده . 

رد علي وهو يقوم لكي ينهض على قدميه «كلا , فربما لم يبق لدي 
اسوى القليل من الوقت . فانني واع بما اقول . الريان ٠‏ انثوارغب 
أن ادى ربان سفينة مارى كالانت . هل يرجد هيكله العظمي ضمن 
العظام المخزونة هناان 

دار في خاطري ان السيد الفاريز قد انتابته حالة من الهذيان نتيجة. 
الصدمة , ولكنه اشاد الى قدم لهيكل عظمي من المكان الذي يقف فيه 

الجببته: «ائه الحد الهياكل البشرية الكاملة التي عترنا عليها لي 
الأسذينة ماري الات موتد شاعنا بن ااتفرق ,عن صاحيها من التدي. 
الشخسية التي كان يرديها حيثما غرقت السفينة . ان لسمه كان ..ه 

قاطعني السيد الفاريز وقال «ياتيز بينزون ٠‏ انظر الى القدمين , هل 
فيهما ستة اصابع لكل قدمء 

خلع السيد الفاريز فردة من جواربه وحذاثه لقد كان عدد اصابع 
قدمه ستة ايضأ (4؟)1 


وم 


ينا السهد القازيز حديثه ثقاق: 

مكان اسم والدتي بينزون ٠‏ اما اسمي فهو دون ميغيل ياتيز بيتثون 
الفاريز - فتسبي يرجع الى الرل اثلقاة عظامه هنا . قاتتي الثتدسب 
مبْقشرة الى دمان سفهة ماري كالاتت. ..والآن ...وهر حلمم سيب رخية 
هذه المرأة في القضاء علي ! اذ لابد انها ضمن المجموعة الاخيرة من ابناء 
قومها الذين بقوا على قيد الحياة . فانني امتل الرمز الحي من القوم 
الذين قضوا تقريباً على ابناء جنسها في اقسى وأبشع مجزرة يتخيلها 
البشر . فلديها كل الحق في قنلي» 

اجبته «لايوجد لديها اي حق ٠‏ انها لاتستطيع ان تحكم لاجل ثلاثين 
الف شخص -وهذا ينطبق عليك ايضاً , لانك لاتلام بما قعله اجدادك 
بقومها قبل زهاء خمسة قرون . فسنقوم بحمايتدك بشتى الوسائل 


المكتة, 
نقد واققني عل كلامي هذا دربيل 
قال السيد الفاريز «انني اشكرك على شعورك هذا ؛ لكن ذلك مكثوب. 
في قدري . اذ عثرت على صحيفة قديمة ضمن أوراق العائلة تقول بوجود 
العنة ‏ لن تتحفق الا بعد واحد وعشرين جيل . فاذا كان هيكل هذا 
الرجل الملقى هو اول الاجيال الذي تعنية اللعنة . فاتني امثل الجيل 
الواحد والعشرين 3 5 
وفي اثناء حديثه انتشرت رائحة حرق في المكان 
.نظرنا تاحية لباب , فاذا التعويذة قد بدات تحترق . اسرعت الى 
ي الخاء , غير انشي لم اتمكن من تخليصها , فسرعان ماامقدت 
اليها النار والتهمتها . فلم يبق منها شيء . وفور احتراق التعويذة ,عاد 
الطرق ثانية على الباب - ظهر بعدها تشقق وتصدء في خشب الباب 
ونزعت لوحتان خشبيتان من الاسواح التي قمت بتثبيتها على اطار 
الباب 


ال السيد الفاريز مقت لك أتها ستطر على طريقة للدخول : وائني 
الااريد ان تتعرضوا للعقاب , قانها ترغب في انزال العقاب علي فقطه. 

ثم تحرك صوب الباب ٠‏ جريت وراءه لكي امدعه . ولي اثتاء ذلك , 
وقعت هزة ارضية اخرى رمتنا جميعاً على الارض من شدتها . وعثدما 
كنت احاول استرجاع انقاسي واناشبه مغمى علي رآيت السيد الفاريز 
يقوم بسحب الالواح الخشبية المنزوعة عن الباب , وكان الباب 
كمد وطاء الشربات اققسديدة + وازداد تفع الهاب تندري 
خشبها السميك ‏ تملكتني الهواجس »فالباب سيتعرض للانهيارقي اية. 
الحظة ؛ وستتمكن المخلوقات هذه من الدخول علينا . وقلت في نفسي .هل 
اذا سمحت للسيد الفاريز بالخروج اليهم سيعني انثالن نتعرض للاذى 
(4 4)؟ ام امتع السيد القاريز من الخروج وهذا سيعتي موتتا المحتم 
جميعا (45)* 
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بعد محجدم ساريه رسال لحطه الاتصال اللاسلكية نتيجة الهزة 
الارضية . استخدم جهاز الارسال القائم على متن سفينة الانقان 
لاجراء الاتصالات مع جزيرة (ناسو) . وكان يكفي ذكر اسم السيد 
الفاريز لتامين وصول الوجبة الاولى من الطائرات الى الجزيرة صياح 
اليوم التالي .فقد احتشد الليناء برجال الشرطة الذين انتشرواليالجزم 
فيامدة وجيزة 

استمرت عملية البحث عن السيد القاريز ثلاثة ايام . وتم اثنامها 
تدشيط كل شبر من الجزيرة بالتعاون وبمشاركة المتطوعين من ابناء 
الجزيرة المطيين . ومن الناطق التي شملها البحث . البحبرا. 
.ومتطقة الميناء زوالتي شارك فيها الفراصون السذين اقلتهم القوارب 
اليخارية للبحث عن السيد الفاريز في المناطق القديية الوافعة تحت 
اسطح البحر وقد جلبوا معهم معدات تصوير تلفزيونية) 

الم يعثر على أثرللسيد القاريز -ولم يكن هذا هو اللغز الوحيد . اذ 
اختفت (سابل) ٠‏ ولم يعثر على اي اثر لها - تم هناك ايض (أشارى) 
الذي يشتفل في الحانة . وقد فتحت ملفات تحفيق البحث عن مصير 
هؤلاء الثلاثة بعدها رجعت الى انكلترا مع زميلتي (سو) , وبعد مور 
عدة اشهر , تعاقدت للعمل ثانية في عملية انقاذ سفينة غارقة في خليج 
المكسيك 

ول أثناء مكوثي هناك . وحينما كنت ازاول عملي في مدينة «ايفر 
غلادس) الكسيكية , تسلمت رسالة غربية من الدكقورة اتا وانرايت م 
ترجومتي زيارتها في جزيرة ناسو . وقد قمت بتلبية طلبها ٠‏ وبعد مرور 
عشرة ايام كنت في جؤيرة ناسو 


.وكات جميع البقايا الاترية التي عثر عليها في سفينة ماري كالانت 
تقد جليت الى العهد الاثاري الموجود في ناسو . 

قا ميل الديكتون واشيرايت لكان ينسم ف لوف اليضيف عن 
الامراض ففتي يحملها الانسان القديم. دوق اجريت نراسات مقضلة 
على اليقايا البشرية التي عثرعليها في سفينة ماري كالاتت ‏ والتي يعود 
تاريخها الى خمسماتة عام . 

قالت الدكتوره وايترايت «امامي لغز محير » قفي الهياكل العظيمة 
البشرية التي كنت اقوم بفحصها , عثرت على هيكلين بشريين ؛ يعود 
احدهما الى ربان السفيتة الاسباني الاصل بثزون ركان الهيكل بحالة 
سليمة ؛ وقد تم تشخيصه عن طريق الحلي الشخصية التي كان 
يرقديها .وكان عدذ آصابع قدميه ييلغ سحة لكل قدم. 

ت لها «٠تفي‏ اتذكر هذا جيداً» . استائفت الدكتوره حديتها ٠‏ 


رقالت. 
داما الهيكل العظمي الآخر ‏ فهو يعود الى جنس اللوكايان _وكان 
أيضاً بحالة سليمة ‏ وهو يمثل هيكل امراة غير انه لم يتمكن من 
انجيكهايه: قف صيري. سينا 18 التنى. 
يجد خطأ ما.. قعند فحص الهيككين وجدت انهما يعودان الى 
بيبة من الزمن واستطيع أن اقول ان تاريخهما يرجع الى ثمانية 
عش رشهراً فقط .. وانثي متأكدة تمام امن تتمخيصي هذاه 
سألتها عما تنوي القيام به بهذا الخصوص 
أقالت «اسال ماحصل من تطورات قبل ان اتمكن من اثبات ماتوصلت 
اليه . فعتدما كنت اتمتع بوقت راحتي يوم امس ؛ الختفى الهيكلان 
كلاهما من المخزن ٠‏ ولم يفقد شيء آخر , وانني فقي أشد الحيرة : اذ 
#اذرى ناستقعل بنسوص خالد + طوييق قدي وي البسة. الذي 
كتيقه حول هذا الموضوع »ومن غير الدليل المادي الذي يثبت ماتوصلت 
ليع 


إن 


جلت عندما سمعت صاليلاً حاداً لشيء معدتي ؛ ثم تحرج شي 
ثقيل , نظرت الى قدمي . فشاهدت احدى قذائف المدفع التي كانت 
موضوعة قرب الدقع 

كان شارى الآن يقف الى جاتبنا 

وقال بهدوء «لقد ردوا علينا , ينبغي اغراق السفينة ماري كا 
ووتسةاسشتهاء 

ايتوفر لدينا البارود اللام» 

قال بيلي «مايزال يوجد لدي كيلو غرام من البارود , ولكنني قد لااتمكن 
من حمله اذ مااطلق احدهم القذائف, .ثم ذهب مسرا لياتي بالبارود 
قبل ان اتمكن من الرد عليه 

قال شارى «تحتاج اول الى مواد للحشوة ٠‏ فارجو منك ان تمزق 
ملايسك الى قطع صغيرة . ثم تحتاج ايضاً الى قطعة من الخشب لسد 
الحشوة والبارود في فوهة المدقعء 


اجيته ,لاه 


احسست كاتني اعيش كابوسأ رهيباً . فقد كنت واثقأ أن قذيفة 
المدفع ستتفجر قور اطلاقها . وعتدما رجع بيلي وهو يحمل البارود . 
ساعدته على وضع البارود والحشوة المؤلفة من قطع الملابس اللمزقة 
وتثبيتها ورفع القذائف المعدنية الشي تزن ثلاثين باوناً 

قام (شارى) باشعال الثار باحدى قطع الملابس الممزقة عندسا 
صريشت سو »لليمكتك اطلاق القذ ائف , فالسفينة ملاى بالبشر , واثني 
أرى تساءأ واطفال على متنها. 
أجايها 2111111 
السحره وقبل ان تتاح الفرصة لاعتراض شسخص اخر ٠‏ اطلق شاي 
أولى القذائف من المدقع النحاسي 

اخطات القذيقة الاولى هدفها , وسقطت ف الماء بمحاذاة السفينة 
(ماري كالائت) . ثم اعللق القذيفة الثانية التي اصابت سارية السفينة 
واسقطتها , اما القذيفة الثالثة .فقد اصابت هدفها ‏ فقد اخترقت بدن 
السقينة من الوسط .ثم سمعت بعدها صوت اطلاق القذيفة الرابعة , 
ولكن نظري كان متجهاً نحو السفينة التي بدات الذيران تشتعل فيها 

وقبل أن تقرق السقينة في البحرسمعنا صوت انفجارقوي . وقد كان 
الليتاء خاليأمن البشر . وعلى مساحة قريبة من خليج الميناء , تمكنت من 
مشاهدة نور مصابيح الاضاءة لقوارب السحب وسفينة الانقنان 
لكي أرى شارى . فوجدته ملقى على الارض يجائب 
فة الرابعة , الثي انفجرت عليه شاهد, 


وا 
القذه 


ثم سمعت أصواتا تتادي من ودائي 
كان الفس نيكولاس ورجل الشرطة مورت جاكسون الى ناحيتي 

بعد انتهاء القس تيكولاس من صلاته الاخيرة على روح شارلي , 
وحينما كان مايزال راكعاً قرب جسد شارى ؛ رقع بلطف خصلة الشعر 
المتدلية على جبين شارص (5 4). 


آ: 


يصعوية تمالكت تفمي وتمكتت من النهوض ؛ وفد مشيت وانا 
امترنح ٠‏ أمسكت بيد السيد الفاريز وسحبته متجهاً الى اسفل السلم , 
وبعيدأ عن الباب . صرخت (سو) . كنت ماازال ممسكاً بالسيد 
القاريز . وقد كان يقاوم للتخلص من قبضة يدي ٠‏ غير انني تمكتت من 
الالتفات لارى (سو) تؤشر بيديها ناحية الجدار الذي يفع في نهاية 
القبى 

فقد أدت الهزة الارضنية الاخيرة الى سقوط كمية كبيرة من الجبضى 
الذي كان يغطي الحجر الاصلي الذي شيد به القبو . قتوجه بيلي نحو 
(سو) لابداء المسساعدة ؛ ثم حملها ورقعها الى الاعلى صوب سقف 
القبى .جد اتاقاسقنةقيء على الأرضى خقد كان مقيضداً سديدياً بعلو 
الصدا توقف السيد الفاريز عن مقاومتي . وكانت (سو) تصرخ قا: 

هناك طريقة للهرب من هنا ٠‏ فائني استطيع ان اشاهد منظر 
الحد. 


وقد ظهر عليه المزيد من التصدع ..لم 


يعد امامنا خيار . ينبغي علينا الخروج من القب و بسرعة! 

وجدنا السيارة تقف في المكان نفسه الذي تركت فيه وذلك في تهاء 
حديقة المتزل , ولكنني ترددت في ركوبها ٠‏ لآن تشغيلها سيلفت انقب 
تلك اللظرقات. , وسيطمون اتنا استطهنا الهرب فركضنا جميعاً 
متجهين عبر الطريق القديم صوب الميناء . فلو تمكننا من العثور على 
نودق لكي يقلنا اوسفينة الانقان , فاننا سنكون بمامن وبعيدأ عن خطر 
هذه المخلوقات التي تطاردنا 

هيطتا سلم | 
بحدوث شيء خطير 

ققد كان يقترض أن أبصر امامي في عرض البحر زوارق السحب 
الاربعة وسفينة الانقاذ التي تقف جميعاً قريبأ من الميناء لكنني لم آر 
شيئاً على الاطلاق حتى ولا بصيص نور مصباح لأية سفيئة أو نويق 

حاوات بصعوبة رؤية مايحيط بنا وسط هذا الظلام الدامس ,. 
أبصرت سفينة شراعية كبيرة الحجم تدخل خليج الميتاء الضيق -وكاتت 
تعلوها ثلاث سواره 

ثم سسمعت صوتا بشريأ عاليأ . وقريباً! يقول. 

القد حاولت ايقافك . فقد حذرتك من المخاطر التي تواجهك! والآن 
قد اطلقت قوى رهيبة اقوى من سيطرتك!» 

بصعوية حملت نقمي على الكف عن مواصلة التحديق في السفينة 
الشبع , ثم التفت لارى شارس! يقف اعلى السلم وراعنا . وراقبته وهو 
يرع ذراعيه نحو السماء . ويقول: 

مزيمس ٠‏ آيتها الارواح القديمة! التي تحمي شعب اللوكايان اوقفي 
هذا الشياء 

ألم يكن هفاك سوى جواب صامت ؛ ثم قلا ذلك صوت وصلتا عبر 
المياه كانه همسة ريح -وهووينادي «ايها الربان ‏ الربان بثيزون -! 
ليها مزاع) 


اء وتحن نتعثر وبعد وصولنا نهاية السلم . شعرت 


يون 


سقط ضياء القمر على الجبين العريض المتحدر الى الوراء 

قال القس «من المحتمل انه الشخص الاخير من قوم اللوكليان : وقد 
كان ايضاً اين المراة ا وتدعى (سابل) , وكانت قد دربته ليصبع ساحراً 
اكبيراً ولكنه رفض ذلك مثذ ريلة » وقرر ترك طريق الشر الذي 
ارادته له والدته . فان اعترافه الاخير لي هو الذي جعلني اقوم بذيارتك 


وتمشيرفر 
وهذا التفسير الذي قدمه القس تيكولاس كان جواباًلسنؤال واحد من 
الاسئلة الكثيرة التي كان سييروك , مالكولم , والغواصان يعملان من 
دو نكال لاتقاذ السفينة الغريقة من الدمار وقد علم فيما بعد :انهمقد 
عادوا الى ظهر سفينة الانقاذ في المدة نفسها التي ويسلنا فيها الليذاء مع 
سس + والسيد الأنازية وبيتل : شافسدوا من على اجهزة المراقية 
التلفزبونية صور السفيئة الغريقة وهي تختفي تعام ا من الشاشة . وقد 
.غرجوا بعدها الى سطع السفيئة في الوقن ال 
النار من المدقع غير انهم لم يتمكنوا من .ؤبا 


عادوا ثانية الى اجهزة المراقية التلفزيونية ؛ وجدوها تشتغل بحالة 
0 وقد اظهرت الصور التي بثتها على شق خال في سلسلة الصخور 
الواقعة تحت سطع البصن . فقد اختفى كل الثر السغينة مازى كالانت. 

وعند عودتي الى المنزل مع مورت جاكسون كان الوقت يقارب الفجر . 

وجدت باب القبو محطماً مير ان الذي اثار دهشتي , انه ظل 
امتماسكاً ولم يخلع . ولم اعثر على أشر لمخلوقات سابل . 

أما مضي سابل قتلك كانت قضية نخرى . 

رجوت إمورت) ليراققني في الذهاب الى كوخ سابل ٠‏ وقسد ابدى 
موافقته على ذلك 

أوقف مورت سيارته قي مكان يبعد مسافة قليلة »ثم أخذنا ثمشي 
اباتجاه الكوخ , وعندما اقثرينا منه , شعرت بوجود شيء يتحرك يسرعة 
على الارض المحيطة بنا . ثم ركل مورت بقدمه حبلاً طويلا من الثبات 
المتعرش على الارض ؛ ودقعه جانياً . فخرج من 
سرطان البحر ؛ وكان عددهما اثنان ولونهما ابيض 
اختفيا تحت لرراق شتجرة صمغ قريية مذ 


قال مورت «انتظر هنا ٠‏ لاتأت معيء. ثم توجه وحده نحو الكو 
كنت اراقبه حين دخل , غير انه لم يبق سوى مدة قصيرة وكان يبدوعليه 
المرض ! تحركت صويه . ولكنه لوح بيده يأمرني بعدم التقدم 

ثم قال الاتخف, انني بحالة جيدة . ثم ازاح يقدمه مجموعة اخزئ 
من السرطانات التي كانت تتحرك علي مقوبة مته . وقال . ٠اتها‏ نوع من 
السرطانات التي تعيش في الارض» قهم يعتقدون بأنها تعتاش على 
البشر . وكنت انا لااصدق هذا غير ان هناك شيثاً ماقد آكل معظم ماتبقى 
من هذه الجثة الملقاة في داخل الكوخ .. 

لقد دفعت (سابل) ثمتاً ياهظاً لاخفاقها ني خطتها لقتل السيد 
الفاريز , الذي مايزال حياً ‏ وقد تغلب على اللعنة التي لاحقته مدة واحد 
وعشرين جيلا 
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ال سحاوقة مني الثهري من مفدائقدة متنك :لفقت غيني ,فير 
أنني وجدت ذلك لايجدي؛ لااستطيم البقاء هكذا ممدأ على الارض من 
دون حركة . وادع «مخلوقات» (سايل) تتأخذ السيد الفاريز . حتى لى 
أدى ذلك الى تهديد حياتنا جميعاً (انا وسو وبيا 

سمعت صرخة سو , فتحت عيني ؛ وادرت راسي ناحية سو . يظهر 


أن الهزة الارضية الآخيرة سيبت سقوط وانهيار كدية كبيرة من اليص. 
الذي كان يغطي جدار القبو , وقد ظهر للعيان الحجر الاصلى الذي بني 
ابه القبو 


وكانت كمية من الجص قد سقطت عل سووبيلي ٠‏ اللذين دفنا تقريباً 
تحت اتقاض الجص ٠‏ غير انهما لم يصابا باذى ققد نهضت (سو) على 
قدميها بعد ان ازاحت الجمى .واخذت تصرخ قائلة بان مقيضاً حديدياً 
قريب من سقف القبو .وبهذ! نكون قد عثرنا اخيراً على وسيلة للهرب من 
القيوة 

نظلرت ورائي صوب الباب . وجدت الباب مفتوحاً . وان السيد 
الفاريز قد اختفى عن الانظار . فبسبب الثواني القليلة التي احدثتها 
صرخة سو الاخيرة ‏ كان الوق قد فات لانقاذ السيد القاريز ٠‏ لقد 
تمكنت بصعوبة من الوقوف على قدمي . رقد شاهد كل من سو وبيلي 


ماحصل ٠‏ وكان على مقربة متي عتدما اخذت اصعد السلم .ثم اتجهنا 
اصوب ردهة المنزل . فوجدتاها خالية من البشر ؛ وكان الباب الامامي 
اللمنزل مفتوحاً . ولم نجد في الخارج سوى الظلام والسكون كما لم نعثر 
على أثر لوقوع مقاومة ما ؛ ولايوجد اثر لخطوات اقدام.. لاشيء على 
الاطلاق 

جلبنا مصابيح يدوية من غرفة العمل , ثم فتشنا بدقة ارجاء المنزل 
كافة 

الم تعثر على دليل يساعدك على تحديد الجهة التي يحتمل ان يكون 
فيها السيد الفاريز 

خرجنا بالسيارة , وقد عثرنا على مورت جاكسون في مكان قريب من 
الميناء . اخبرته يتفاصيل كاملة بما حدث في الساعات الاخيية ٠‏ 

استمر البحث عن السيد الفاريزطوال الليل .وق فجر اليرم التالي , 
هيطت أولى الطائرات القادمة من جزيرة ناسو . ولي غضون ساعة ٠‏ 
كانت الجزيرة تعمج بعد كبير من رجال الشرطة ‏ ستشارك في عملية 
بحث مجددة العديد من السكان المحليين للجزيرة ٠‏ وكان بيلي من ضمن 
هؤلاء 

وقد ظير تاثي الاعداث الاخوة على (سوع واضحاً . فقد بدت 
اشديدة الانهاك ولاتستطيع الرقوف على قدميها . قرجوتها ان تعود الى 
الحانة لكي تاخذ قسطاً من الراحة ,وقد وافقت على اقتراحي , وعلدت 
الى الحاثة . 
إن اللشاكل التي واجهتها في الساعات القليلة الماضية قد صرفتني 
عن التفكير بمشكلة السفينة ماري كالاثت . عندما كنت قرب الميناء 
شعرت بضرورة معرقة سير العمل لانتشال السقينة الغارقة . 

كان (سيبروك) قد وصدل الشاطيء مثذ لحظات . وكان يرافقه جميع. 
أعضاء فريقه ٠‏ الذين رجعوا الى الجزيرة . وهم الآن في طريقهم. 
الاتتشال السفينة ماري كالاثت (0 1)4 
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سكان الجزيرة في عملية التفتيش عن 
السيد الفاريز . وقد أتاح لي ذلك بأن اقرر مساعدة سيبروك في عمله 
فلقد قرر الاشراف على عملية انتشال السفينة (ماري كالانت) من القمرة 
القنائمة في سفينة الأثقاذ : والتي تحتوي على اجبزة التصويسى 
الالفزيونية الخاصة بمراقية وتصوير السفيلت التي تهري تحت سطع 
البحر . كما كان (سيبروك) أيضاً على اتصال مباشر بواسطة جهاز 
الارسال اللاسلكي (الراديو) صع زوارق السحب. وقد امر الجميع 
بعفادرة القمرة. 
كنت اراقب تشغيل أجهزة التصوير التللزيونية التي تصور السفينة 
الفريقة تحت سطع الماء . وقد تمكنا من رؤية الهيكل الكامل للسفينة 
وقد استنتجت بأن سيبروك مع غواصيه الاثنين قد اشتغلوا طوال 
الليلة السابقة تحت سطع البحر . فقد كانت جميع الاكياس 
البلاستيكية قد ثبتت في اماكنها . وتم جلب انابيب الهواء قريباً من 
السطح . وهي جاهزة كل الاكياس بالهواء . كما لبصرت من شاشة 
التلفزيون عدم وجود أي فرد من فريق القواصين بجاتب السفينة 
الغريقة وجلب انتباهي صوت تيار قي من الامواج في المنطقة التي 
تحيط بالسفينة الغريقة ؛ وكنت اعرف بأن هذا التيار الشديد سيتحسر 
بعد زهاء ساعتين , فلذلك قلت في تفمي , بان هذه فرصة غير ملائمة 


اساهمت مجموعة 


التنفيذ عملية الانتشال ولكنئي كنت غير مستعد للمساطة عن اجتهاد 
سييروك يعمل 

كنت اتابع من على شاشة التلفزيون عملية تفخ الاكياس البلا. 
يالهواء بواسطة الاثابهب: ثم بدا هيكل السفينة بالارتفاع ببطه + وقد 
ابلغت قوراب السعب لتكون مستعدة لجر السفينة حيث بد! سيبروك 
يوجه تعليماته اليهم 

الم تصدق عبناي مارايت . فقد بدا لي ان سيبروك تعمد ل توجيه 
أوامره لزوازق السحب الى دفع السفيئة الغريقة ناحية جدار الشق 
الارضي! فلقد ابصرتها وهي ترتطم بالجدار الارضي تحت سطع الماء ٠‏ 
وقد انقصل جزء من هيكلها الخشبي 

قال سيبروك بعد ذلك «فات الاوان حاليا , لكي اغير رايي: وجه 
عسات التسويد ئلسية بدن السفيتة». 

كنت انظر الى المنظر الداخلي لهيكل السفينة (ماري كالانت) حين 
التقعات عدسة الكاميها صورة بما يشبه جسداً . ويصد أن اقتريت 
الكاميرا اتضحت معالم الصورة . لقد كان جسد السيد الفاريز ووجهه 
يواجه الكاميرا غير ان ذلك لم يكن المشهد بكامله ؛ بل شاهدت اذرعاً 
الهيكلين بشريين تحتضن جسد السيذ الفاريز بقوة! وقد اعتقدت بداية 
ابأتهم يتحركون! وبعدها , رايت على شاشات المراقبة التلفزيونية 
الاخرى الموضوعة في القمرة , بأن اجزاء السفينة بكاملها تنفصل 
وتتنائر اجزاؤها ف تيار الامواج القوي 

الم يوجه انتقاد لسيبروك «لفشل» عمليته , بل حظي بدلا عن ذلك 
بالعطف لانه اضطر الى عملية انتشال السفينة قبل ان تتعرض للدمار 
انتيجة وقوع هزات ارضية اخرى 

وقد تم الكف عن عملية البحث عن السيد الفاريز بعد ثلاثة ايام .كما 
الم يعثر على اثرلكل من (سابل) و(شارى) .وقد اعد ثلاثتهم ,اشخاصاً 
مفقودين» من قبل السلطات الرسمية! 


سهد 
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